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لصا حب الفضيلة العلامة الجليل الشيخ 
| ۰ 4ھ 5 
تمد الأمين الجكني الشنقيطي 


نارام 
٠‏ الجد وه رب المالمين والصلاة والسلام على نبينا عمد خا النبيين » 
وأشرف المرسلين وملى آله و به » ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 
الجد لل الذى خم الرسل بهذا النى المكرم عايه من الله الصلاة 
والتسليم 
فيه من الأيات والذ كر لمكم > وتمت كلة ربك صدفًاً وعدلا لامبدل 
لكلماته وهو السميع المليم » فأخباره كلها صدق » وأحكامهكالبا عدل » 


»> کا خم الكدب الماوية بهذا القرآن المظيي » وهدى الناس با 


وبعضه شېد يصدق بعص ولا ينافيه 6 لان آياته قصات من ادن حکے حيير. 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً . 

أما بعك فإن ميد هذه المروف ¢ lke‏ اق عئه ٤‏ أراد أن مين ف هذه 
اسا مار حن أو جه المع ببن الآيات التى يظن مها التعارض ف القرآن 
المنا » فرق لها محسب رتيب السور » شر ام .ين الابتين غالبا فى 
عل الأولى مهما » ورعا يذ كر جع عند محل الأخيرة » ورا يكتنى بذ كر 
اللجم عند الأولى » ورا محيل عليه عند محل الأخيرة » ولاسها إذا كانت 
السورة ايس فما ما يظن تعارضه إلا تلك الآية فإنه لايترك ذ كرها والإحلة 
على الجمم المتقدم » وسميقه : 

( دفع إام الامنطزاب عن آيات السكتاب) 

فنقول وبلله نستءين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ راحين من اله 

٠‏ الكرع »أن حمل نيتنا صالحة وعملنا لله خا'صا لوجبه الكرم » إنه قريب 


سو رة البقرة 

قوله تعالى : ( ألم ذلك الكتاب ) . أشار الله تعالى إلى القرآن فى هذه 
الآية إثار: البميد . وقد أشار له فى آيات أخر إشارة القريب كةوله : ( إن 
هذا القرآن مهدى لاتی ھی أفوم ( 

وكقوله : ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل ) الآية . 

وكقوله : ( وهذا كتاب أنزاناه مبارك ) . 

وكقوله ١:‏ تحن نقصعليك أحسن القصص عا أو<ينا إليك هذا الترآن) 
إلى غير ذلك من الأيات . 

ولاجمع تق هذه الات أو جه 

إو حه الأو ل : ماحرره بعض علماء البلاغة من أ وجه الإشارة إليه 
بإشارة الحاضر القروب »أن هذا الةرآن قريب حاضر فى الأسماع والأاسنة 
والقاوب » ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد »هو بعد مكانتة ومنزلته من 
مشاببة كلام الخلق » وها بزعمه الكفار من أنه سحر أو دعر أو كبانة أو 
أساطير الأولين . ش 

الوجه الثالى : هو ما اختاره ابن جربر الطبرى فى تفسيره : من أن ذلك 
إشارة إلى ماتضمنه قوله : ( الم )» وأنه أشار إليه إشارة اابديد لأن الكلام 


للشار ايه منةض . ومعناه فى الحقيقة القريب لقرب انتضائه » وضرب له مثلة: 
بالر جل محدث الرجل فيتول له مرة : والله إن ذللك لكا قلت » ومرة يقول : 
والله إن هذا لكا قلت » فإشارة البعيد نظر؟ً إلى أن الكلام مضى وَاسَمى » 
وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه . 


اموجه الثالث : أن العرب رعا أشارت إلى القريب إشارة البعيد» فتكون 
الأية على أسلوب من أساليب الغة العربية . ونظيره قول خفاف بن ندبة 
السلى ؛ لما قتل مالاك ىن حرملة الدزارى : 


فإن تك خيلى قد أصيب صميمما ٠‏ فعمدا على عينى تيممت مالكا 


أنول له والرمح يأطر مده تأمل خنافاً لأف أنا ذلك 


يعى أنا هذا 5 وهذا القول الأخي حکاه البخارى عن معور ی الى 
أبى عبهده قاله | ن كثير . وع ىكل حال فمامة الفسرين على أن ذلا الكتاب 


قوله تعالى ( لاروبفيه) هذه نكرة فى سياق الننى ركبت مع لاء فبنيت 
على الذتح . 
و"لمكرة إذا كانت كذلك فهى نص فى العموم »ا تقرر فى عل الأدول 


و« لا» هذه التى هی نص فى الوم هى المءروفة عند النحويين ؛ « لا » التى 
لننى الجنس » أما « لا » العاملة عمل ليس فهى ظاهرة فى العموم لانص فيه » 


Y 


وعليه فالآية نص فى نفى كل فرد من أفراد الريب عن هذا الةرآن المظلم 
وقد جاء فى آيا تأخر مايدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس» ك لكفار 
الشا كين كةوله تعالى : ( وإن کم ف ريب مما نزانا على عبدنا ) . 


وكتوله : ) وارتا بت قو مم فم ف ريمم يكرددون ( . 
وكقوله : ( بل م فى شك يلمبون ) ٠‏ 


ووجه الجمم فى ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور العجزة 
مايننى تطرق أى زيب إليه » وريب السكفار فيه إعا هو مى بصائرم » كا 
بيه بقوله :الى ( أفن 2 أا آزل إليك من ربك الاق كن هو أعى ) ¢ 
فصرح ن لام أنه الق أن ذلك نا جاءه من قبل عماه . ومءلوم أن 
عدم رؤية الأعمى لاش س لاينافى كونها لار يب فمها لامو رها : 


إذا لم يكن لمرء عين صميحة فلاغرو أن رتاب والصبح مسفر 

وأجاب يعض الملناء: بأن قر لارين فيه خير أريد به الإتقاء. أ 
لاترتابوا فيه وعليه فلا إشكال 5 

قوله تعالى : ( حدى للتتين ) . خصص فىهذه الآية هدى هذا الكتاب 
بالمتئين »وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أن هداه عام ليع الاس » 


وهی قوله تعالی : ( شهر رمضان اذى أنزل فيه القران هدى لاناس) الآية . 


ووحه الجمع مهما أن المدى لستەمل ف القرآن استءمأ اين : أدرها عام 4 


م 


والثانىخاص . أما الحدى الغام فعناه إبانة طريق المق وإيضاح الججةء سواء 
سا-كها المبين له أم لا . ومنه هذا الممنى قوله تعالى : ( وأما مود فهدينام ) 
أى ببذا لهم طريق الاق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
مع آم( يلكوها بذليل قوله عز وجل: ( فاستحبوا الى على المدى ) . 


ومنه أيضاً قوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل ) »أى بنا له طريق اللير 
والشر » بدليل قوله : ( إماشا كرا وإما كنورا ). 


وأما ادى الخاص فموتفضل الله بالتوفيق على العبد . ومنه بهذا العنى 
خوله تعالى : ( أولثك الذين هدى الله ) الآية . 


وقوله : ( هن برد أ أن مهديه يشرح صدره للاسلام ) . 


فإذا علمت ذلك .فاع أن ادى الخاص بالمتقين هو ادى االخاص » وهو 
إبانة الطريى وإيضاح الححة» و رتفم الإشكال أ يض بين قو 4 تعالى 3 
4 إنك 3 من ايت ابم له :) وإنك اہدی إل ەر ٠‏ ( 
اش وحده » وهن رد اه واه ا لاک له من الله ا . 
والمدى المثبت له هوالمدى العام الذى هو إبانة الطريق » وقد بجا صلى الله 
عليه ول حی رکا عة رظ اء لياما كخهارها ¢ والله بل عو إلى دار السلام 


ومهودى من دشاء إلى صراط وستةم : 


قوله تعالى : ( إن الذين كفرواسواء عام أ أنذرتهم مم تنذرم 
لايؤمنون ). 

هذه الآية تدل بظاهر هاعلى عدم إعان الكفار » وقد جاء فى آيات أخر 
مايدل على أن بعض الكفار يؤءن بال ورسوله كةواه تعالى : ( فل الذين 
کفروا ان يذنهوا يغفر لهم ماقد ساف ) الآبة » وكقوله : ( كذلك كنم 


م من 
ع j‏ "رذ 
قبل دن الله علوم ( ¢ وكةواه : (وهمن حولاء من ومن به ( : 


الأشقياء الذين سبقت هم فى عل الله الثقاوة الشار إلمهم بقوله : ( إن الذين 
حەت عام كلة ربك لايۇەنون ¢ ولو جاء ہم كل آية حی روا المعذاب 
الأب  )‏ ويدل لهذا التخصيص قوله تمالى : ( خم الله على قلو مم ) الآية . 
وأجاب البءعض : بان الممئى لابو منون ما دام الطبع على ارم وأساعيم 
قوله تعالى : ( خم الله على قلوهم وعلى سمعهم ) الآية . 
هذه الآية تدل بظاهرها على ا #بورون لأن هن حم على قايه 
وجعات ااذشاوة على بصره سابت منه القدرة على الإعان . وقد جاء فى 
٠. + 0 5‏ . 5 . ا 
آيات أخر مايدل على أن كفر م واقم عشيثتهم وإرادنهم » كقوله تعالى : 
) فاستدبوا العمى على اهدی ( . 


وكقولهتعالى: ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بامدى والمذاب بالغفرة ) 


ل 
وكقولة : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فايكفر ) الآبة » وكةوله : 
( ذلك ما قدمت أيديم ) الآية . 
وكتوله : ( لبنس ماقدمت هم أنفسهم ) الآية . 
ارات اعلتم والمابع والنشاوة المدولة على أسماعب وأبصارم 
ولو م » كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل 
باخقيارهم ومشيئتهم * فعائبهم الل بعدم التوفيق جزاء وفافا .كا بین تعالى 
بقوله : ( بل طبع الله عليها بكفرمم ) . 
وقوله : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على فلوم ) . 
وبقوله : ( ونقلب أفئدمم وأبصارم كالم بؤمنوا به أول مرة ) . 
وقرله: ( فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم ) ٠‏ 
وقوله : ( ف قلومم مرض فزادم الله مرضا ) الآية ١‏ 
وقواہ : ( بل ران على قلوموم ماكانوا يكسبون )2 إلى غير ذللك 
من الأيات . 
قوله تعالى : ( مثلم كثل الذى استوقد نار ) الآية . 
أفرد فى هذه الآية الضمير فىقوله استوقد . وفى قولهما<وله : وجم الضهير 
فى قرله : ) ذهب الله بنورهم وت رهم فى ظلمات لاببمرون ( : مع أن *ر ج 
كل هذه الغمائر شىء واحد وهو لفظة الذى من قوله ( مثلهم كثل الذى ) . 


والجواب عن هذا : أن لفظة الذى ٠فرد‏ ومعناهاعام لكل مانشمله صلتها 


۱۱ 


وقد تقرر فى عل الأصول أن الأسماء الموضولة كلها من صيغ المءوم » فإذا 
حفقتٽ ذلك فاعم أن إفراد الصمير باعتبار لففاة الدى ووه باعتبار معناها ¢ 
ولهذا المنى جرى على ألسنة العلماء . " الزذى تألى ەى الذين 3 ومن آم 
ذلك فى القرآن هذهالآية التكرعة » فتوله كثل الذى استوقد .أ ىكثلالذين 

وقوله : ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولنك م المتةون ). 

وقوأه : ) لا تبط او اصدقاتكم باز والأذى كالذى ينانق ماله راء الناس) 
أ ی کالذن يتونن بدليل قوله ( لايقدرون على ثىء ما کد بوا ) . 
موصولة لامصدرية / ونظير هذا من کلام العرب قول الراحدز : 

يارب عدس لاتبارك فى خد فى قالم مم ولاف من قعمد 

إا الذى قاموا بأطراف الد 

وقول الشاعر وهو اغب بن رميلة »وأنشده سوبو يه لإطلاق الذى 
وارادة الذن : ٠‏ 

وإن الذى حانت بناج دمازم ‏ م القوم كل القوم يا أم لد 

وزعم ابن الإنبارى أن لفظة الى فى بيت أشهب جم ألذ بالسكون > 
وأن الذى ف اة مغرد أريد يه الج.م ¢ وكلام سډبو يه برد عليه ۾ وقول. 


١؟‎ 


وبت أعاق القوم إخونى الذى غوايتهم غبى ورشدم رشدى 

وقال بعضهم : المستوة واحد لماعة معه » ولا حى ضعفه . 

قوله ##الى :م بكم عى ) الآية . 

هله الأية يدل ظاهرها على أن المناؤقين لارسمعون 6 ولايتكلمون »ولا 
یبصر رن » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلك » كتوله تال : 

وكةوله : ( وإن يقولوا تسم لقوهم ) الآية » أى لنصاءتهم وحلاوة 
ال 

وقوله : ( فإذا ذهب الحوف سلقوك بألسنة حداد ) إلى غير ذلك من 
الأيات 6 وو<ه الجمع ظاهر 3 وهوأنهم 9 عن النطق بالحق ل وإن تكاموا 
روي عن ماع الحق و إن موا غيره»بمى عن رؤية الق وإن رأواغيره ٠‏ 
لأن ما لابذنى شيا فهو كالمءدوم ؛ والعرب رعا أطلقت الصمم على السماع 
الذى لا أثر له » ومنه قول قمنب بنأم صاحب : 


أصم عن الأمر الذى لا أريده وأسمع خاق الله حين أريد 


Ar 


وقول الاخر : 
فأصحمت مر وأعيته عن الجود والفخر بوم الفحار 
وكذلاك” الكلام الذى لافائدة فيه ف وكالمدم . 
قال هبيرهة بنا وهب الزوى , 
وإن كلام الرء فى غير كنهه لكالنبل وی لس فما نصاذا 
قوژه تھا : ) فاتةوا ااغار الى وقودها الناس والحارة ( الآية 
هزه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروئة: عندم ؛ بدليدل أل 
العهدية ؛ وقد قال تعالى فى سورة القحري : ( قوا نفک وأهليك نار؟ 
وقودها الناس والحارة ا 
فتنكير الذار هنا يدل على ألما لم تسكن معروثة عدم بهذه الصفات 
ووه الجمع اچ | یکو نوا يع دون أن دن صفاما کون الناس والاحارة 
وقودا لها فتزلت آية التحرم.فمر فوا نها ذلا ءن صفات النار » ثم لمأكاانت. 
معروفة عند ثم تزلت أبة البقرة 6 فعر فت فا النار بأل أأعم د ية لاا مەم ودة 
عندم فى آية التحر.م . 
ذکر ولا الجمع البيضا وى وائلطيب فى تسیر ما » وزعا أن اة التحر .م 
نزات عكة . وظاهر القرآن يدل على هذا الیم لأن تعريف النار هنا بأل 
المهدية يدل على عهد سابق والوصول وصاته دلیل على المد وعدم قصد 
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الجنس » ولا بنافى ذلك أن سورة التحرم مدنية . وأن الظاهر زوا 


بعل البقرة ٠‏ 
كا روى عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية فى سورة مدنية 
Ea‏ 
قوله تعالی : ( هو الذى خلق لک مافى الأرض جیما ثم استوى إلى 
السماء ) الآية . 


هذه الآية تدل على أن خاق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة م التى 
هی للترتدب و الانقصال » وكذلات آية حم السحدة»تدل ا على حاق الأرض 
قبل خلق الدماء لأنه قال فما : ( قل أ تنكم لكدر ون بالذى ذاتى الأرض فى 
يومين ) إلى أن قال : ( م استوى إلى السماء وهى دخان ) الأية . مع أن آية 
اناز عات ندل أن دخو الأرض بعد خاق الدماء » لأنه قل قا اام 
أشد خنها آم السماء بتاعا ) . 


29 قال 0 ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 

اعم أولا أن ان عباس رغى الله عنما سكل عن الجمع بين 1ة السحدة 
وآية النازعات » فأجاب بأنالله تمالى خاق الأرض أو لا قبل الدماء غير مدحوة؛ 
ثم استوى إلى السماء فسواهن ما فى يومين ثم دحا الأرض بمدذلك وجمل 
فہا الرواسى والأنهار وغير ذلك » تأصل لق الأرض قبل خاق السماء 
ودحوها يجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء » ويد لهذا أنه قال : 


١6 


( والأرض يمد ذلك دحاها ) ولم يقل خلتها » ثم فر دحوه إياها بقوله : 
( أخرج منْها ماءها ومرعاها ) الآية . وهذا الجمم الذى جع به ابن عباس 
بين هاتين الأبتين واضعلا إشكال فيه » مفهوء من ظاهر القران النظيم » إلا 
أنه برد عليه إشكال من أية البقرة هذه و]بضاحة. ان ابن عياس جمع أ 
GE EB EERE‏ 


وفى هذه الآية التصريح بأن جيم ما فى الأرض موق قبل ذاق السماء 
لأنه قال فهها : ( هوالذى خاق اک مافى الأرض جي ثم استوى إلى السماء) 
الأية . وقد كەت زمئاً طوبلا أفكر فرحل هذا الإشكال » حتی هدای الله 
إايه ذات يوم فنهمته من القرآن المظيم »و إيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع 
من وجبين »> كل منهما ندل عليه آية من القرآن : 

الأول : أن المراد لق مافى الأرض جيه قبل خاق السماء : الاق 
الاذوى الذى هو التقدبر لا اماق بالفعل الذى دو الإبرار دن العدم إلى 
الوجود والمرب تسى التقدير خاقاً ومنه قول زهير : 

والدليل على أن الراد بهذا املق التقدير » أنه تعالى نص على ذلك فى 
سو ره ولت حوث قال : (وقدرفسا الام قل : (© استوى إلى 
السهاء وى دخان) الآية . 


الوجه الثانى : : انا خا الأرض غير مدحوة» وى آمل لکل مايا 
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کان کل مافيها كأنه خلقى يال مل لوجود أصله فملا . والدليل من ٠‏ أله أن على 
أن وجود الأصل مكن به إطلاق اماق على الفرع 6 وإن م يكن موجودا 
بالفمل . 

قوله تعالى : ( ولقد خلتنا م ثم صورنا ك ثم قلنا لالاثكة ) الآية . 

فتوله خلقنا ک ثم صورنا ک أی لقنا وتصويرنا لأ آدم الذى هو 
أصام . 

وجمم بعص العاماء وا أن مەی قوله :) والأرض بعد ذلك دداها “< »أى 


.) ذلك » فافظلة بعد عمعى قم ؛ ونظيره قو له تعالى : (عتل بعك ذاك دم‎ e 


وعايه فلا [شكال ف‌الآية » ويتأ نسهذا القول بالقراءة الشاذة ‏ وها 
قرأ محاهد 5 ) والأرض مع ذلك دحاها ( ¢ وج بعصم م أ ح4 صعيقة لأنها 
مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض » وهو خلاف التحقيق مها أن «ثم » 
یاوق للترتيب الذ كرى كقوله تعالى : ( ثم كان من الذين 
آمنوا ( الا بة . 

قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) الآية . 

أفرد هنا تعالى لفظ « السماء » ورد عليه الصمير بصئفة الج.م » فى قوله 0 

«فواهن 6 وللجمع بين صومير الجمع ومقسرة المفرد وجمان : 


الأول : أن للراد بالسماء جنسها الصادق سبع سعوات» وعليه فأل جنسية. 


۷ 
الثانى - أنه لا خلاف بين آهل الاسان العربى فى وقوع إطلاق الفرد 
وإرادة المع مع تعريف المفرد وتندكيره وإضافته »وه وكثير فى القر آنالمظم 
وفى كلام العرب . فن أمثلته فى القرآن و اللفظ معرف » قوله تعالى : 
( وتؤمنونالكتا ب كله ) أى بالكت ب کلما بدليل قوله تعالى : ( كلآمن 
بال وملا کته وكتبه )» وقوله : ( وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب ) 
وقوله تعالى (سمهزم الجمع ويواونالدرة بى الإدبار کا هو ظاهر 6 وقوله 
تعالى ( ولك يمزون الغرفة ٠‏ يعنى الغرف بدليل قوله تمالى ( لهم غرف من 
فوقها غرف مبنية ) وقوله تمالى (م فى الغرفات آمنون ) وقوله تعالى (وجاء 
ربك واللاك صفا صتا ) أى الملائسكة بدليل قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن 
باتہم الله فى ظلل من الغمام والملاسكة ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم 
يظهروا ( الآية 34 دی الأطفال الذين : يظهروا ¢ وقوله تعالى J‏ م العدو 
فاحذرم ( الأية يعنى الأعداء. 


ومن أمثلته والانظ منكرء قوله تعالى : ( إن اللتقين فى جنات ومر ) 
يعنى وأنهار بدليل قوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير أسن ) الآبة» وقوله 
تعالى ( واجعلنا للاتقين إماما) ينی أمة » وقوله تعالى ( مستكيرون بدسامر؟ 
هجر ون ) يعنى سامرين » وقوله ( ثم مرجم طفلا ) يعنى أطفالاء وقول 
وقوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) أى بيهم » وقوله تعالى ( وحسن أولثك 
رفيقاً ) أى رفقاء» وقول (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أى جنبين أو إجناباء 
وقوله ( واللائكة بعد ذلك ظهير ) أى مظاهرون للا السياق فا كلما 

(-دفم إيهام الاضطراب ) 
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على المع . واستدل سيبويه لهذا بقوله « فإن طبن لكم عنشىء منه نفا » 
أى أنفساً . ٠‏ 
ون أمثلةه والاذظ مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضيف ) الأية + يعني 
أضياف » وقوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية أى أوامره. 
وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر » وهو علقمة بن 
عبدة التميمى : 
ا جيف المسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
يعنى وأما جاودها فصليبة . 
وأنشد له أيضاً قول الآخر : 
كلوا فى بعض بطنكر تعنوا فإن زمانكم زمن خیص 
يعنى فى بمعض بطونكم . 
ومن شواهده قول عقيل ين علفة الرى : 
وكان بدو فزارة شر عم وكنت لمم كشر ينى الأخينا 
يعنى شر أعمام » وقول العباس بن مرادس السلمى : 
فتلنا اسلموا إنا أخوك وقد سلمت من الإحن الصدور 
يمنى إنا إخوانكم . وقول الأخر : 
يا عاذلاتى لالردن ملامة إن المواذل ليس لى بأمير 


١5 


يعنى لسن لى بأمراء . 

وهذا فى النمت بالصدر مطرد كقول زهير : 

متى يشتجر قوم يقل -.رواتهم هم بيننا هم رضى وهم عدل 

ولأجل مراعاة هذا لم يجمع فى القرآن السمع والطرف والضيف لأن 
أصلها مصادر كتوله تعالى : ( ختم الله على قلوسهم وعلى سمعهم ) وقوله 
(لا رتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) وقوله تعالى ( ينظرون من طرف 
خنى ) وقوله ( إن هؤلاء ضینی ) . 

قوله تعالى ( نا آذم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . ) الآية . يتوم 
معارضته مع قوله ( حيث شما ) . 

والجواب : أن قوله ( اسكن ) أمر بالسكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
المركة » فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافى التحرك فا وأكلهما من 


حيث شاءا ٠.‏ 


قوله تعالی : ( ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى متا قليلا..) 
ية جاء فى هذه الآ ية بصيغة خطاب الجمع فى قوله : ولا تكونوا ولانشتروا. 
وقد أفرد لفظة كافر » ول يقل ولاقكونوا أو ل كافرين . ووجه الجمع بين 
الإفراد والجمع فى شىء واحد : أن ممنى ولا تكونوا أول كافر أى أول 
فريق كافر » فاللفظ مفرد والمعنى جمم »> فيحوز مراعاة كل منها » وقد جم 
اللغتين قول الشاعر : 


«2 


فإذا ح, طمموا فألأم طاعم 2 وإذاهم جاعوا فشر جياع 
وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع »كقول اين علفة : 
وكارث بنوا فزارة شرعم . . . كاتقدم قريبا 
قوله تعالى : ( الذين يظدون أنهم ملاقوا رمهم ) الآية . هذه الآية تدل. 
بظاهرها على أن الظن يكى فى أمور الماد » وقد جاءت آيات أخر تدل 
على خلاف ذلك كقوله تعالى ( إن الظن لا يذنى من الاق شيا ) وكتوله 
( إن م إلا يظنون ) . ووحه الج.م أن اظن ی اليقين والمرب تطلق 
الظن عمنى اليةين ومعنى الشك 58 الظن عمنى اليقين كثير فى القرآن وف 
كلام المرب . فن أمثلته فى القرآن هذه الأية وقواه تعالى (قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا اله ك من فئة قليلة )١ ٠‏ الآية . وقوله تمالى : ( ور أى الجرمو 
النار فظنوا أنهم مواق وها ( أى أيقنوا »وقوله تعالى ( إلى ظننت فق ملاق 
ونظيره من كلام المرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تنتروا قوعى وأقعد فیک وأجمل منى الظن غيباً مرجما 
أى أجمل منى اليقين غيبا ٠‏ 
وقول دريد بن الصمة : 
نقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سساتهم فى الفارسى السره 


۳ 
فقوله : ظنواأًى أيقنوا. 


قوله تعالى لبنى [سراثيل : ( وإ فضلتك على المالمين ) لا يعارض 
قوله تعالى فى تفضيل هذه الأمة : ( ك" م خير أمة أخرجت للناس ) الآية . 
لأن المراد بالعالمين عالمو زمانهم بدليل ابات والأحاديث المصرحة يأنهذه 
الأمة أفضل منهم » كحديث معاوية بن حيدة القشيرى فى المسانيد و الان » 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل 2 أنم توفون سبعين|أمة نتم خيرها 
وأ كرمها عل اللّه» . 


ألا ترى أن الله جمل القتصد مهم هو أعلاهم منزلة حيث قال : ( منهم 
أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) » وجءل فى هذه الأمة درجة أعلى 
من درجة المقتصد وهى درجة السابق بالليرات » حيث قل:هالى : ( ومنهم 
مقتصد ومنهم سايق بالميرات ) الآية . 


ظاهر هذه الآية الكرية يدل على أن استحياء النساء من جل المذاب 
الذى كان يسومهم فرعون . وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أن الإناث 
هبة من هبات الله من أعطاهن له » وهی قوله تعالى : ( مهب لن يشاء إناما 


.وهب 7 يشاء الذكور) فبقاء بعص الأولاد على ها حير من مونهم كلهم» 
كا قال الهذ 


نف 


حدت إلى بعد عروة إذ يجا خراشوبمضالشر أهون منبعض 
والجواب عن هذا أن الإناث وإ نكن هبة من الله أن أعطاهن له» 

فيقاؤهن حت يد العدو يفمل ہن ما يشاء من الفاحشة والعار » ويستخدمون 

فى الأعمال الشاقة نوع مرن المذاب» وموتهن راحة من هذا المذاب » وقد 

کان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا . 
قال بعض شوراء المرب فى أينة له تسمى مودة : 

مودة ېوی عر شيخ نسره طاالموت قبل اللیل لوأنها تدرى 

حاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر : 

نبوى حيانى وأهوى موتا شفقا 2 والموت أ كرمنزال على الحرم 
وقال بعض راجزيهم . 

ف وإن سيق إلى المهر © عبد والفان وذود عشر» أحب أصهارى إلى القبر 
وقال بعض الأدباء : ) 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد 

موته فى قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 

علييم ) . : 
قوله تصالى : ( وأنزلنا عليكم المن وال_لوى كلوا من طيبات 

ما رزقنا > ) . وهذه الآية الكرية تدل على أن الله أ كرم بنى إسرائيل 


۳ 


بنوعين من أنواع الطعام » وه ان والسلوى, وقد جاء فى آية أخرى مايدل 
على أسهم لم يكن عندم إلا طعام واحد » وهى قولهتمالى : ( وإذ قل يامو سی 


الأول -- أن امن وهو الترنجبين على قول الأ كثرين من جاس 
الشراب والطعام الواحد هو الساوى » وهو على فول الأ كن الى أو 
طار اشحهه 4 


الوجه الثالى ‏ أن الجمول على المائدة الو احدة ا العر E‏ 
واحداً وإن اختلفت أنواعه . ومته قوهم : أكلنا طعام فلان » وإن كان 
أنواء) ختلفة . والذى يظهر أن هذا:الوجه أصح هن الأول لأن تفسير امن 
مخصوص الترنحبين برده الحديث المتفق عليه : « الكأة من الن . . . » 
الحديث . ظ 


الثالك أعهم ”موه طعا ما أواحدا لأنه لا بتعير ولا يتبدل كل 5 


فمو م أكلواحد وهو ظاهر . 


قوله تعالی : ( أفكلا جاءم رسول عا لا مهوى أنفسك استكبرتم 
ففريقاً كذيم وفريقاً تقتلون ( . هذه الآية تدل على أن قتلوا بض الرسل 
ونظيرها قوله تعالى : ( قل قر جا رسل من قبلی بالبيدات وباقذى قل فل 


قناتموم ) الآية . 


غ“ 


وقوله (كاما جاءهم رسول ما لا ہوی اسم فريقاً كذبوا وفريتاً 
يمتلون ) . 


وقد جاءفى آيات أخرما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله 
( كةب الله لأغابن أنا ورسلى ) » وكقوله ( ولقد سبقت كلتنا لمبادنا 
الرسلين نهم لهم النصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) » وقوله تمالى : 
( فأوحى إايهم ربهم لمكن الظامين ولنسكدتم الأرض من بعدهم ) وبين 
تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أ يض کا فى هذه الآية الأخيرة» وكا فى قوله 
( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) الآية . 


والذى يظهر فى الجواب من هذا أن الرسل ثسمان : قسم أمروا بالقتال 
فى سبیل الله ٠‏ وقمم أمروا بالصبر والكف عن الناس ء فالذين أمروا بالقتال 
وعدم الله بالنصر والغلبة فى الآيات المذ كورة » والذين أمروا بالكف 
والصبر هم الذينقتلوا ليزيد اله رفم درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين » وهذا 
الجمع مغهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد 
ومقاتلة » ولا ررد على هذا الجمع قوله تعالى و كن من نې قتل ممه رېيون 
كتير ) الآية . 


وأماعلى قراءة « قاتل» بصيغة الماضى من فاعل :الأمر واضح » وأماعلى 
الا<مال برد الاستدلال » وأما على القول بأن غلية الزسل ونص رهم 


Yo 
. بالحجة والبرهان » فلا شكال فى الآية. والله أعل‎ 

قوله تعالى :( ومن أظم من منع مساجد الله أن بذ کر فيها اسمه ) 
الآية 

الاستفهام فى هذه الآية إنكارى ومعناه الننى » فالمنى : لا أحد أظل 


من م مسا جد ا . وقد حاءت آنات آخر حر يفوم ممها خلا هرا ٠»‏ كقوله 
تعالى : فن أظل من افترى على الله كذياً ب الآية. 


وقوله ( فن أظل من كذب على الله ) وقوله ( ومن أظر من د كر بآيات 
.٠‏ ) الآية “ إلى غير ذلك من الا ياك 
ولاج.م بين هده الأيات وڪ : 
من منم مناد آھ ولا اعدد امغر ين أظا من افترى على الہ كذبا » 
وإذا خصصت بصلاتها زال الإشكال 
- أن التخصيص بالنسبة 'لى السبق » أى مالم يسبقهم احش ال 
مثله > علمهم بني اظ ممن جاء بعدهم سالكا طرنقهم » وهذا يؤول 
-معناه إلى ما قبله » لأن المراد السبق إلى المانمية والافترائية مثلا . 


ومنها ‏ وادعى أبو حيان أنه الصواب» هو ما حاصله أن نقى التفضيل 
لا يتلزم نف المساواة » فلم يكن أحد ممن وصف بذللك بزيد على الآخر 


۳٣ 


لأنهم ينساوون فى الأظلية » فيصير المعبى : لا أحد أظل من متم مساجد اء 
ومن افترى على الله كذباً» ومن كذب بيات الله » ولا إشكال فى تساوى 
دؤلاء فى الأظادية» ولا يدل على أن أ حدهم أظل من الآخر» کا إذا قلت : 


لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. ذدحر هذن الوجبين صاحب الإتقان . 


وما ذ كرهبعض المتأخرين من أن الاستفهام فى قوله ( ومن أظل) القدود 
منه اويل والتفظيع من غيرقصد إثبات الأظلية ناءذ كور حقيقة ولا نفيها 
عن غيره » كا ذكره عنه صاحب الإتقان » يظهر ضمنه لأنه خلاف ظاهر 
القران . 
قوله تعائى : ( وفّه المشرق والغرب . . ) الأية . أفرد فى هذه الآية 
المغربين ) وجمءهما فى سورة سأل سائل فى قوله ١‏ فلا أقسم برب المثارق 


والأرض وما بينهما ورب المشارق ) . 


والجواب : أن قوله هنا « وف المشرق والمارب » المراد بهجاس المشرق 


والمثرب » فمو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلامائة 
وستون › وكل معرب من مغارءها التى ھی كذلك › كما روى عن ان 
عباس وغيره . 


مف 


وإ عا معنى ذلك: وله المشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم والغرب 
الذى تذرب فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه : ول ما بين قطرى 
الشرق وقطرىالمذرب إذا كان شروق الدمس كليوم من «وضم منه لاتءود 
انشروقها منه إلى الول الذى بمده وكذلك غرومها » اننهى منه بلنظه . 
وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعنى مرق الشتاء ومشرق الصيف 
ومغر مهما » كا عليه الجممور - وقيل : مشرق الشمس والقمر وهغرمهما» وقوله 
برب المشارق والمغارب : أى مشارق الشمس ومغار.ها کا تقدم ‏ وقيل : 


مشارق الش.س والقمر والدكو اكب ومغاريما . والعل عند اله تعالى . 


قوله تعائى : ( بل له ما فى السءوات والأرض كل له قانتون ) عبر فى 
هذه الأية ب هما » الموصولة الدالة على غير العقلاء » ثم عبر فى قول( قانتون) 
بصيغة الجمم المذ كر الحاص بالمقلاء . 

ووجه الج.م : أن ما فى السموات والأرض من الاق منه الماقل وغير 
الماقل » فذاب فى الإ الموصول غير العاقل » وغلب فى صيغة الجمم العاقل » 
والنكتة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى السءوات والأرض ) وجیم اللاثی 
بالنسية الك الله إياه سواء عاقليم وغيره » فالعاقل فى ضعفه وعجزه 
بالنسبة إلى ملاك الله كذير الماقل : ولا ذ كر القنوت وهو الطاعة وكان 
أظهر فى الءقلاء من غيره » عبر ما يدل على العقلاء تغليباً لهم . 

قوله تعالى :( قد بينا الأيات لقوم بوقنون ) . هذه الآية تدل بظاهرها 
على أن البيان خاص بالموقنين . 


YA 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى 
( كذلاك يبين اله آياته لاناس لملم يتقون) وكقوله ( هذا بیان للناس ) . 
ووجه الجمم أن البيان عام لجميع الحلق , إلا أنه لا كان الانتفاع به خاصا 
بالمتنين » خص فى هذه الآية هم لأزمالا نفع فيه كالمدم» و نظیرها قولهتعالى 
( ها أنت منذر ءن يخشاها ) وقوله ( ما تنذر من اتبم الذكر) الآية »مم , 
أنة مدذر للأسود والأحرء وإما خص الإنذار يمن يخثى ومن ينبم الذكر 


لأنه النتفم به . 


الرسول ممن ينةاب على عقبيه ) الآية . 


قوله تعالى فى هذه الآيةه إلا لنمم» بوم أنه لم يكن عالاً يمن يقبع الرسول 
یمن ينقلب على عقبیه » مع أنه تعالى عالم بكل شیء قبل وقوعه » فمو بعل 
ما سيعمله اتفلق ء کا دلت عليه آيات كثيرة كقوله (هو أعل بكم إذ أ نشأم 
من الأرض وإذ ثم أجنة ق بطون أمباتك فلا تزکوا أ سم ) » وقوله 
تعالى ( ولمم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) : والجواب عن هذا أن 
ممنی قوله تعالى إلا لنم أى علدا يترتب عليه الثواب والءقاب » فلايناق كونه 
عالاً به قبل وقوعه » وقد أشار تمالی إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علا جديداً 
لأنه عالم با سيكون حيث قال تعالى ( وليبتلى الله ما فى صدو ركم ولومحص 
مافى قلو 8 وآ عابم بذات الصدور ) . فقوله : والله عليم بذات الصدور 
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بعد قوله ليبتلى : دليل على أنه لايفيده الاختبار مما يكن يمه سبحا نه 
وتعالی عن ذللك 6 بل هو تعالى عالم يكل ماسيء له خلته وعالم بكل شیء قبل 
وقوعه »> 6 لاخلاف فيه بين المسهين +( لايءزب عنه مثقال ذرة ) الآية 1 
قوله تعاى : ( ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل <ياء) الآية. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء اخ غير أدوات > وقد قال 
فى آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه ول ( إنك ميت 
وإنجم ميتون ) ه 
والجواب عن هذا: أن ااشمداء عوتون اأوتة ألد نيو ية فتورثأموالهم 


وتنكح نساوم بإجماع المساين » وهذه الموتة هى التى أحبراش نبيه أنه عوتها 
صلى الله عليه وسل . 


وقد ثبت فى الصحيح عن صاحبه الصديق رفى الله عنه أنه قال 1ا توف 
صل الله عليه وسل« يألى أنت وأی» وال لاجمع اله عليك موتتین “أما الموتة 
التى كتيب الله عليك فقد مها » وقال: م ن كان يعبد مدا فإن مدا قد مات» 
واستدل على ذلك بالقرآن » ورجم إليه جيم أسحماب النبى صلی الله عليه وال 

وأما الياة التى أثيتها الله الشبداء فى القرآن وحياته على الله عليه 
وسال التى ثبت فى الحديث أنه برد بها السلام على من سام عليهء فكلتاماحياة 
برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا . 


ما فى الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بتوله : ( ولكن لانشءرون )» 


«6 


وقد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بأنهم مممل أرواحهم فى حواصل طيور 
خضر ترتع فى الجنة وتأوى إلى قنأديل معلقة حت العرش فهم يتنه مورف 
بذلك . 

واا عات عنه صل الله عليه وسلم من أنه لايسلم عليه أحد إلارد 
الله عليه روحه حتى برد عليه السلام “وأن الله وکل ملادکة بلغو نه سلام 
أمته » فإن تلك الياة أيضاً لايمقل حقيةتها أهل الدنيا لأمها ثابتة له صلى الله 
عليه وسلم » مع أن روحه الكرعة فى أءلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق 
أرواح الشوداء » فتعلق هذه الروح الطاهرة التىعى فىأعلى عليين بهذا البدن 
الشريف الذى لاتا كله الأرض يعلم الله حقيقته ولايعلمها املق . 

کا قال فى جنس ذلاك ( ولكن لانشعرون) ولو كانت كالحياة التى 
بعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضى الله عنه:أنه صلى الله عليه وسلم مات » 
ولا جاز دفنه ولا نصب خليفة غيره » ولا ققلعمان ولا اختاف أسحابه ولاجرى 
على عائشة ماجرى » ولسألوه عن الأحكام التى اختافوا فا بده كالعول » 
وميراث الجد والإخوة» ومحوذلك . 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء فى قوله تمالى : ( بل أحياء) » 
وصرح بأن هذه الياة لايرف حقيةتها أهل الدنيا بقوله : ( ولكن 
لانشمرون ) » وكان البى صلى اله عليه وسلم أمبت حياته فى القبر ميث 
يسمع السلام ويرده وأحابه الفيندفتوه صلى الله عليه وسلم » لالشعرحواسهم 
بتاك المياة : عرفنا أنها حياة لايعقلها أهل الد نيا أيضا » وممايقر بهذا للزءن 


۳١ 


حياة الناثم » فإنه مخالف الى فى جميع التهرفات مم أنه يدرك الرؤيا » ويعقل 
للمالى . واه تعالى أعم . 


قال العلامة ابن القيم رجه اله تعالى فى كتاب الروح مانصه : 


ومعلوم بالذر ورة أن جسدهصلى الله عليه وسلم فى الأرض طرى مطراء 
وقد سأله الصحابة : «كيف تعرض صلاتغا عليك وقد أرمت ؟ » فقال: « إن 
اله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء » ولو لم يكن جسده فى 
ضريحه » لما أجاب بهذا الجواب . 


وقد صح عنه « أن الله وکل بقبره ملامكة يبلغونه عن أمته السلام ». 

وصح عنه أنه خرج بين ألى بكر ور وقال : « هكذا نبءث » هذا مع 
القطع بأن روحه الكرية فى الرفيق الأعلى فى أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. ٠‏ 

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلى فى قبره ليلة الإسراء ورآه فى السماء 
السادسة أو السابعة » فالروحكا نت هناك وها اتصال بالبدن فى التبرو إشراف 
عليه » وتعلق به حيث يصلى فى قبره وبردسلام من يسلم عليه » ومىف الرفيق 
الأعلى ولا تنافی بين الأمرين 0 فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان ٠‏ انتبى 
عل الغرض من كلام ابن القهم بلفظه » وهو يذل على أن الياة المذ كورة غير 
معلومة المَتيّة لأهل الدنيا . قال تعالى : ( بل أحياء ولكن لاتشعرون ) 
والعلم عند ال ٠‏ 

قوئه تعالى : ( أو ا وكان آباؤم لايعقلون شيئاً ولايهتدون ) . 


۳۲ 


هذه الآية السكرعة تدل يظاهرها على أن الكفار لاعتول هم أصلاء لأن. 
قوله شیا نكرة فى سياق النى» فومى تدل على العموم » وقد جاءت آيات أخر : 
تدل على أن الكفار لهم عقول يعقاون بها فى الدنيا كقوله تعالى : ( وزين. 
لهم الشيطان أعاهم فصدكم عن السبيل و كانوا مستبصرين ) . 

والجواب: أ يعقاون او الدنيا ونأ مور الأخرة 1 بشفه تعالى. 
يقوله : ( وعد الله لامخلف الله وعده ولكن أ کر الناس لايعلمون . يعلمون. 
ظاهراً من اليا اأدنيا وم عن الآخرة مم غافلون ) . 

قوله تعالى : ( ]ا حرم عليكم اليقة والدم ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهر ها على أنجيم أ نواع الدم حر ام » ومثلها قوله 
تعالى فى سورة النحل : ( إ نما حرم علي الميتة والدم) الآية . 

وقوله فى سورة الائدة : ( حرمت عليك الميقة والدم ) الآية . 

وقد ذ كر فى آبة أخر ى مايدل على أن الدم لاحرم إلا إذا كان مسفوعاً 
وی قوله مال فى سورة الأنعام 5 ( إلا أو 0 ون ميقة أودنا منوا ) 
الآية . 

والجواب أن ع هذه السألة من مشا ل تعارض المطلق والمقيد» والجارى. 
على أصول مالك والشافعى وأجد > حم لالمطلق علىالمفيد لاسا مع اتحاد المج 
والسبب » كا هنا » وسواء عندم تأخر المطلق عن القيد كا هنا أو تقد 


6 
وا قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد » لأن القيد فى سورة الأنعام > وهى 


YY 


نزلت قبل النحل مم أنهما مكيقان إلا آيات معروفة » والدليل علىأن الأنعام 
قبل النحل قوله تعالى فى النحل ( وعلى اللذين هادوا <رمنا ماقصصنا عليه ) 
الأية » والمراد به ماقص عليه فى الأنعام بقوله ( وعلى الذبن هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ) الآية . 

وأما كون الأنعام نزات قبل البقرة والائدة فواضح »لأن الأنمام مكية 
بالإجماع إلا آيات منها » والبقرة مدنية بالإجماع والمائدة من آخر مانزل من 
القرآن ولم يندخ منها شىء لتأخرها . 

وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالجرةالتى تغظهر فى القدر من أثر 
تقطيع الاحم فهو ليس حرام جل المطلق على للقيد » وعلى هذا كثير من الملداء » 
وماذ كرنا من عدم النسخ فى المادة » قال به جماعة وهو على القول بأن قوله 
تمالى ( فإن جاءوك فاحكم بهم ) الآية . 


وقوله ( أو آخران من غيرم ) غير منسوخين سموح وعلى القول بنسخهما 
لايصح على الإطلاق » والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( أولئكما يأ كلون فى بطونهم إلاالنار ولا يكلمهم الله بوم 
القيامة ) الآية . ٠‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لايكلم السكفار يوم القيامة » لأن 


قوله تعالى « ولايكلمهم » فمل فى سياق الى » وقد تقرر فى عل الأصول أن 
 * (‏ دفم إيهام الاضطراب ) 


يا 


الثمل فى سياق الننى من صيغ العموم » وسواء كان الفعل متمد أو لازم 
على الشحقيق » خلافاً لخزالى القائل بعمومه فى المتمدىدون اللازم ٠‏ وخلاف 
الإمام ألى حنيفة رجه ان فى ذلك خلاف فى حال لا فى حقيتة لأنه يقول إن 
الفمل فى سياق النفى لبس صيغة للعموم » ولکنه يدل عليه بالالتزام أى لأنه 
يدل على نفى الحقيقة ونما يازمه نفى جميع الأفراد . 

فتوله : ل كات مثلا ينقى حقيتة الأ كل فيازمه نفى جيم أفراده » 
وإيضاح عموم الفمل فى سياق الننى أن الفمل ينحل عن مصدر وزمن عند 
الندويين » وعن مصدر ورهن ونسية عند بعض اليلاغوين » فالمصدر داخل 
فى متاه إجماما » فالننى داخل على الفمل ينقى المصدر الكاءن فى الفعل 
فيؤول إلى معنى النكرة فى سياق النفى . 

ونس اليب أن !ا حنيفة رجه الله يوافق الجهور على أن الفعل فى . 
سياق النفى إن أ كد مصدر نحو لاشربت در مثلاءأفاد العموم مع أنه 
لابوانق على إفادة النكرة فى سياق النفى للعموم . وقد جاءت آيات أخر 
تدل على أن اله يكلم الكفار يوم الفيامة كقوله تمالى ( ربنا أخرجنا مها 
فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فا ولاتكامون ) الاية . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

الأول وهو المق : أن الكلام الذى فى الله أنه يكلمهم به هو 
الكلام الذى فيه خير » وأما التوبيخ والتقريع والإهانة » فنكلام اله لهم .يه 
من جنس عذابه لهم » ول بقصد بالنفى فى قوله ولايكامهم . 


o 
. الثانى : أنه لا يكاسهم أصلا و ]ءا تكلممم اللاثكة بإذنه وأمره‎ 
. ) قوله تعالى : ( كةب 4 القصاص فى القتلى‎ 
هذه الآبة تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حم لابد منه » بدايل قوله‎ 
تعالى « كتب عليم 6 لأن معناه فرض وحم عليكم» مع أنه مال د‎ 
أن القصاص ليس عتمين » لأن ولىالدم ايار » فىقوله تعالى ( فن عفى له من‎ 


أخيه ثىء ) الآية . 


والجواب ظاهر » وهوأن فرض القصاص وإلزامه فيا إذا لم يمف أولياء 
ادم أو بعضهم » كا يشير إليه قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جءلفا 
لوليه ساطافاً فلايسرف ف القمل ) الآية . 


قوله تعالی : ( كتب عليكم إذا حضر أحدم الوت انف رك خيرا 
الوصية ) الآية . 
هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بان النى صلى ال عليه وسل » 
لأنالمتصود مها |بطال الوصية للوارئين مم 6 وذالك قو له صلی اشّعليه وسل 
« إن الله أعطى كل ذى حى حته فلا وصية أوارث » . ظ 


والجواب ظاهر » وهو أن آية الوصية هذه ماسوخة بآيات المواريث » 
والحديث المذ كوربهانللناسخ » وذهب بعض الملناء إلى أنها محكة لامنسوخة» 
وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانقصار . وعلى القول بأنها محكة فوى من 


۳٦ 


العام الخصوص » فالوالدان والأقر بون الذين لابرئون لا وصية لحم ٠‏ بدليل. 
آبات المواريث » والحديث وأما الوافدان اللذان لاميراث لما كالرقيقين ». 
والأقارب الذ ن لا رون فتحب هم الوصية على هذا القول » ولكن مذهب. 
الجبور خلافه . 
وحك العبادى فى الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة » مع أن جاعة 
من العلناء قالوا بعدم النسخ 
قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقم فما يقيثاً فى البعض » 
لأن الوصية للوالدين الوارئين والأقارب الوارئين رفم حكها بعد تقرره إجماعا» 
وذلك نسخ فى الب.ض لامخصيص . لأن التخصيص قصر العام على بم ضأفراده 
الدليل » أما رفع حكم «مين بعد تقرره فهو نسخ لاتخصيص کا هو ظاهر» 
وقد تقرر فى عل الا صول أن التخصيص بعض العمل بالمام نسخ » وإليه 
الإشارة يقول صا حب مراق السعود : 
وإن ألى ماخص بعد العمل :سخ والغير مخصصا جلى 
والله تعالى أعل . 


قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ٠‏ 


هذه الآبة الكرعة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . وقد جاء فى آبة أخرى مايدل على تعيين 


¥ 


وجوب الصوم » دھی قوله تءالى : ( فن شېد مک الشهر فليصمه ) الأية. 

والجواب عن هذا يأمرين : 

أحدما - وهو المت : أن قوله :( وعلى الذين يطيقو نه فدية ) منسوخ 
بقوله ( فن شېد منک الشهر فليصمه ) . 

الثانى - أن معنى يطيقونه لايطيقونه بتقدير لا النافية » وعليه فتكون . 
الآية محكة » ويكون وجوب الإطمام على الماجز عن الصوم كالهرم والزمن . 
واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بنتح الياء وتشديد الطاء 
والواو الفتو<تين ىنى يتكلفو نه مم عجرم عنه » وعلى هذا القول فيجب 
على المرم ومحوه الفدية وهو اختيار البخارى . مستدلا بفمل أنس بن مالاك 
رضى الله عنه . 

قوله تعالی : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذن ةاوكم ولاتعتدوا ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على لهم لم يؤمروا بقتال السكفار إلا إذا 
قاتلوم » وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب آقال الكفار مطاما قاتلوا 
أم لا كقوله تعالى : ( وقاتلوه, حتی لا تكون فتدة ) . 

وقوله : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش سكين حيث وجدتموهم 
وخذوهم وأحصروهم واقمدوا لحم كل مرعيد . 

وكقوله تعالى : ( تقاتلونهم أو يسامون ) . 


والجواب عن هذا بأمور : 


۳۸ 
الأول وهوأحسنها وأقريها - أن المراد بقوله « الذين يقاتلونكم» 
تهييج اللسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» قكأنه يقول اهم: هؤلاء الذبن 
أمرتكر يقتالهم هم خصومكر وأعداوك الذين يقاتلوتكم . وبدل لهذا الى 
قوله تمالى ( وقانلوا المشركين كافة کا بقاتلو ن كافة ) »> وخبر مايفسسر به 


القران القرآن . 


الو جه الثانى ‏ أنها منسوخة بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشر كين حيث 
وجدكوهم ) » وهذا من جبة النظر ظاهر حسن جداً » وإيضاح ذلك أن من 
حكة أي البالخة فى التشريع » أنه إذا أرادتشريم أمر عظي على الننوس ريما 
بشرعه تدريا لتخف صءوبته بالتدريج » فار مثلا لماكان تركها شاقاً على 
الننوس التى اعتادتهاء ذ كر أولا بض ممائبها بتوله : ( قل فما ام كبير). 


م لا استأنست النةوس بتر ما فى الجلة حرّمها محر عا بات بقوله : 
) رجس ھن عل الشوطان و حقابو 0 ل راحو ن ( 4 


وكذلك الوم لا كان شاقاً على النفوس شر عه أولا على سبيل التخيير 
وببنه وبين الإطعام م رعّب فى الصوم مع التخيير بقوله : ( وإن تدوهوا 
خير ل )ثم لا استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حما بقوله تعالى : ( فن 
شهد متك الشهر فليصممه ) . 


۳۹ 


وكذلك الققال على هذا التول شا على النفوس » إذن فيه أولا من 
غير إيجاب بقوله : ( أذن الذين يقاتلون بأنهم ظدوا ) الآية . 
¢ وف ele‏ فتال من قاتلهم دون دن 0 يقاتلوم بتو : ( وقاتلوا 
فى سبیل 1 الذين يقانلونم ). 
ثم استأنست نفوسهم بالققال أوجبه عاموم إ ابا عام) بتوه : ( فقنلوا 
المشر كين حيثث وجد ٤و‏ م وخذوم وا<مبروم) الآية 0 
الوجه الثالث - وهو اختيار ان جربر» ويظهر لى أنه الصواب أن الآية 
محكة وأ معئاها ) قاتلوا الذين یاتاو ( أى مدن شام أن قات 1 
أما الكافر الذى ليس من شأنه القتال كالنساء وااذرارى والشيوخ 
الفانية والرهبان وأسحاب الصو امع ؛ ومن ألتَى لك اسل فلاتمتدوا بتتاهم 
لأنهم لايقاتلونك » ويدل هذا الأحاديث المعرحة بالهى عن قتل الصبى » 
وأحاب الصوامم » والمرأة والشيخ المرم إذا لم يستعن برأيه . 
أما صاحب الرأى فيقتل كدريد بن الصمة » وقد فر هذه الآية هذا 
المعنى عر 4 عمد العزبر ركى اه CHS‏ وان عباس والاسن اليعمرى 8 


قوله تعالى : ( فن اعتدى Kale‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ( 
ألأية . ظ 


هذه الأية تدل على طلب الافتقام » وقد أذن الله فى الانتقام فى آيات 


4° 
كثبرة كقوله تعالى : ( ولن انقصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل » 
إنما السبيل على الذين يظلءون الناس ) الأية . 

وكقوله : (لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من غلم ) . 

وكقوله : ( ذلك ومن عاقب يثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصر نه 
الله ) الآية . 

وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام » كةوله : ( فاصفح 
الصفح الجيل ) . 

وكقوله : ( ادفم بالتى هى أحسن ) . 

وقوله : ( ولن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور ) . 

وقوله : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

وكقوله : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أ حرها سس أن أن بين مشر وعية الانتقام ¢ 3 أرشد إلى أذضلية العفو 6 


ویدل هذا قوله تعالى : ( وإن عاقبم فعاقبوا عثل ماعوق م به ولثن صبر م 


3 


هو خير للصابرين ) » وقوله : ر لاحب الله الجور بالسوء من القول إلا من 
ظ ) » فأذن فى الانتقام بقوله : ( إلا من ظل ) . 


59 أرشد ال المنذو بقوله : ) إن تبدوا خيراً أو خفوه أو تمنوا عن سوء 
فإن الله كان عفو؟ قديراً ) . 


الوجه الثانى أن الانتقام له موضع بحسن فيه ء والعنو له موضم كذلك» 
وإبضاحه أن من المظالم مايكون فى الصبر عليه اتتاك حرءة ال » ألا ترى 
أن هن غصبت منه جاریته مثلا إذا كان الخاصب لزن بها فسكوته وعفوه 
عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتبك به حرمات الله » فالانتقام فى مثل 
هذا واجب » وعليه تحمل الأمر فى قوله : ( فاءقذوا ) الآية . 


أى ا إذا بدأ الكفار بالقتال فقتامم واجب يخلاف من أساء إليه 
بعض إخوانه المسامين كلام قبيح ونحو ذلك؛ فءفوه أحسن وأفضل » وقد 
قال أ بوالطيب التنى : 

إذا قيل حل فلحل موضع ول الذتى فى غير موضعه جهل 

قوله تعاثى : ( ومن رتدد مني عن دينه فيءت وهو كافر تأولئك 
.حبطت أعاهم ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أن الردة لاتحبط العمل إلا بقيد الوت على 
الكفر» بدليل قوله : ( فيست وهو كافر ) . 


بف 


وقد شارك ابات أخر تدل على أن الردة عبط العمل مطلقا » ولورجم ' 
إلى الإسلام فكل ماعمل قبل الردة أحبطته الردة » كةوله تعالى : (ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عله ) الآية . 

وقوله : ( لثن أشركت ليحبطن ملك ) الآية . 

وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يء.أون ) ٠‏ 

والجواب عنهذا أن هذه من مسائل:مارض المطلق والقيد قرحم ل للطاق 
على لمتيد » فتقيد الآيات الطلقة بالموت على التكفر وهذا متقذى الأصول > 
الإطلاق . وقول الشافعى فىهذه السألةأجرى على الأصول.والء عند الله تءالى. 

قوله تعالى : (ولا تنکحوا امش ركات حی دوهن ( الأية . 

هذه الآية تدل بظاهر ها على تحريم نکاح كل كافرة » ويدل للاك أ 
قوله تعالى ( ولامسكوا بعصم الكوافر )» وقد جاءت آية أخرى تدل على 
جواز نكاح بعض الكافرات وهن الرائر والكتابيات وهى قوله تءالى : 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 3 7 حل لمم والحصنات من 
المؤمنات واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) . 


والجوابأن هذه الآية الكرة مخصص قوله : ( ولاننكحوا الشركات) 
أى مالم یک نکیا بيات بدليل قول : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) 
وحكى ابن جر بر الإجماع على هذا . 


۳ 


وأماماروى عن عر من إنكاره على طلحة 'زويج يهودية وعلى حذينة 
تزوبج نصرانية » فإنه | ما كره تكاحالكتابيات لثلا بزهد اناس ف السامات» 
أو لفير ذلك من المعانى» قاله أبن جرير . 
قرله تعالی :) والطلفات يتر بصن بأنفسون لا قروء ) الآية : 
هذه الآية الكر عة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالإقراء » وقد. 
جاء فى آيات أخر أن بعض المطلقات يعقد بغير الإقراء » كالمجائز والصغائر 
االنصوص عابمابةوله: ( واللانى يلسن من الحيض- إلى قوله - واللائى إيحضن ) 
وكالحوامل النصوص عايها بتوله ( وأولات الأحمال جام ن أن يضمن مان ) 
مع أنه جاء فى آية أخرى أن بعض المطلقات لاعدة علمو نأصلا . وهن ااطلقات 
قبل الدخول » وهى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنو | إذا نكسم الؤمنات 
ثم طلتتموهن من قبل أن تمدوهن فا > علمهن من عدة تعتدونها ) الآية. 
والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية ( والمطلقات ) عامة » وهذه الآيات. 
٠‏ المذكورة أخص منها فبى مخصصة ها . فبى إذاً من العام الخصوص . 
قوله تعالى : ( والآين يتوفون Lia‏ ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنقسهن أربعة أشهر وعشرا ) هذه الآية يظهر تمارضما مع قوله تعالى 
( والذين يتوفون i‏ ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الول 
غير إخراج) . والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه» و إن كانت قباما 
فى الصحف لأنها متأخرة عنها فى النزول » ولوس ف القرآن آية هى الأولى فى 
الصحف وى ناسخة ية بعدها فيه إلا فى موضمين أ حدها هذا الموضم . 


٤ 


الثانى آية ( يا أيها النى إنا أ حلانا لاك أزواجك) هى الأولى فى المصحف 
وهى ناسخة لةوله ( ل محل للك النساء من بعد ) الآية لأمها وإن تقدمت فى 
الصحف فهى متأخرة فى النزول . وهذا على القول بالخ ويأنى إن شاء الله 
تحرير للقام فى سورة الأحزاب . 

قوله تعائى : ( لا | كراه فى ادن قد تبين الرشد من الغى ) 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول ف الدن . 
ونظيرها قولهتعالى : ( أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . 

وقوله تعالى : ( وما جعلداك علبهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء 
فى آيات كثيرة ما يدل على | كراه الكفار على الدخول فى الإسلام بالسيف 
كتوله تءالى 5 أو يسادون) ٠‏ وقوله : ( وقاة 0 حتی لا تكون 
فتئة) ‏ أى شرك 

ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
.يقولوا : لا إله إلا الله » الحديث . والجواب عن هذا بأمرين : 


أمهم قبل نزول قتالمم لا يكرهون على الدين مطلةاً وبعد نزول قتالهم 
لايكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وه صاغرون . 


والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن ألى <اتم والنساتى 
وان حيان وابن ج رر عن ان عباس ری اه عمهما قال :كا نت امرأة 
تكون مقلاج تحمل على نفسما إن عاش لما ولد أن موده ۾ فلما أجليت 


to 


بنو النضير » كان فيهم من أبناء الأنصار فقالو! : لا ندع أبناءنا . فأتزل الله. 
( لا كراه فى الدين ) س القلاة : التى لا يعيش ها ولد . وف الثل : أحر 
من دمع المقلاة . 

وأخرج ابن جريد عن ابن عباس قال نزلت : ( لام كراه فى الدين) فى 
رجل من الأنصار من بنى سالم .بن عوف يقال له ( الحصين ) كان له ابنان 
نصر انيان وكان هو م » فقال للنبى صل الله عليه وسل : ألا أستكرههما 
فإنهما »قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأتزل الله الآية , 

وروی ابن ج رر أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية » 
فقال : نزلت فى الأنصار » فقال : خاصة ؟ قال : خاصة . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين فى قوله ( لا | كرا فى 
الدين ) قال : أ کره عليه هذا المى من العرب لأنهم كانوا أمة أمية لبس 
لحم كتاب يعرفوكه » فلم يقبل مهم غير الإسلام . ولا يكره عليه أهل. 
الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بامراج وم يفتنوا عن ديهم فيخلى سبياهم . 

وأخرج بن جرير أيضا عن الضحاك فى قوله دلا كراه فى الدين » قال 
أمر رسول الله صل الله عليه وسل أن يقاتل جزيرة المرب من أعل الأوئان 
فلم يقهل منهم إلا : لا إله إلا الله أو السيف ء ثم أمر فيمن سوام أن يقبل 
منهم الجزية . فقال ( لا ] كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) . 

وأخرج ان جرير عن ابن عباس أيضا فى قوله « لا كراء فى 
الدين » قال : وذلك لما دخل الناس فى الإسلام وأعطى أهل السكتاب الجزية.. 
فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب الدطين الجزية ومن 


لل 


فى حكهم . ولا برد على هذا أن العبرة بعموم الاذظ لا مخصوص السبب لأن 
التخصيص فيها عر ف بالنقل عن عاماء التفسير لا عطاق خصوص السبب . 
وما يدل لاخصوص أنه رٽ ف الصحبح : حب ربك من قوم بقاد؛ ن الى 
الجنة فى السلامل © . 


الأمر الثانى : نما ماسوخة بآيات الققال كقوله ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقنلوا امش كين ) . الآية . ومعاوم أن سورة البقرة من أول. ما نزل 
بالمدينة » وسورة براءة من آخر ما نزل بها » والقول بالندخ مروى عن ابن 
مسعود وزيد بن اسل »وءلى كل حال فآيات اليف نزلت بعد ”زول السورة 
التى فيها « لا كراء» الآية. والمتأخرأ ولى من المتقدم. والعم عند الله تعالى . 


قو له تعائى :( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخقوه محاسبكم به الله ) الأية. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالتلوب ؤاخذ بها الإنسان 
مع أنه لا قدرة له على دفعها . وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الإنسان 
لا يكاف إلا ما يطيق كقوله تعالى ( لا يكلف الله تة إلا وسعها ) وقوله 
( فاتنوا الله ما استطءتم ) . 


والجواب أن ية : (إن تبدوا مافى أ نفسكم أو مخفوه ) منسوخة بقوله : 
( لا يكلف الله فا إلاوسمها) . 


سورة آل عمران 


قوله تعالی : ( هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات كات هن 
أم الكتاب وأخر متشا هات ) الأية . 
هذه الآية السكرعة ندل على أن من الفرآن -كاً ومنه متشاببا . 
وقد جاءت آية أ ى تدل على أن كله کم وآبة تدل على أن كله 
متشا به ؛ أما التى:دلعلىأ <كاءه كله فہی قوله تءالى :( كتاب أحكت آياته 
ثم فصلت 5 لدن حكيم خبير ) » وأما التى تدل على أن كله متشابه فبى 
وله تمالى : ( كذاباً متشاءبا مثانى ) » ووجه المع بين هذه الأيات أن معنى 
کون كله كا . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه وممانيه 
وإعجازه . أخباره صدق وأ حكامه عدل » لا تمتريه وصمة ولاعيب » لا فى 
الألفاظ ولا فى الممالى . 0 
ومعنى 4 نه متشا ہا أق ایا يشبه بعضما 8 فى الحسن والصدق» 
والإءجاز والسلامة من جيم العيوب . ومعقى کون بنضه ع5ا أوبعضه 
متشا بهاء أن اكم منه :هو واضح المنى لكل الناس كتوله : ( ولإتقربوا 
الزنا ) ( ولا تجمل مع الله إله آخر) . 


٤4 


وللتشابه هو ما خنى علله على غير الراسخين فى العلل . بداء على أن الواو 
فى قوله تعالى ( والراسخون فى الل ) عاطفة أو هو ما استأئر الله يمه » 
كمانى الحروف المقطمة فى أوائل السور بناء على أن الواو فى قوله تعالى 
(والراسخون فى العمل ) استئنافية لا عاطفة . 


قوله تعائى : ( لا يتخذ للؤمدون السكافرين أولياء من دون ااؤمنين ) 
الآية . 


هذه الآية الكريعة توم أن امخاذ الكفار أولياء » إذا لم يكن من دون 


الو منين للا اش به بداهل قوله 2 هن دون الوْمنين 0 


وقد جاءت آيات أخر تدل على ه: فم اتخاذم أولياء مطلقاً كقوله تعالى : 
( ولا تتخذوا مهم و ا ال الذن ار 
أولياء . . . ) الآية. 


والجواب عن هذا : أن قوله « من دون الؤهنين » لا مغهوم له . 


وقد تقرر فى عل الأصول أن دليل اللمطاب الذى هو مفهوم المخالفة له 
موانع تنم اعتباره » منها: كون تخصيص المنطوق بالذ كر لأجل موافتته ٠‏ 
للواقع» كاف هذه الآية لأنها نزلت فى قوم والوا المهود دون الأؤمنين »ازات 
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حرام مطاتاً والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( هنالك دعا زکریا ربه قال : رب هب لىمن لدنك ذرية 
طيبة ) . . 


هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبيدا الصلاة وااسلام لبس عنده 
شك فى قدرة اشع أن يرزقه الولد على ما كأن منه دن كير السن . وقدجاء 
فى آية أخرى ما يوم خلاف ذلك وهی قوله تءالى :قال رب ألى يكون لی 
غلام وقد بلذنى الكبر وام رألى عاقر .. »الآية 


والجواب عن هذا بأمهو 5 

الأول ما أخرجه ان جر ر عن عكرمة والسدى من أن زكريا 
لا نادت الملائئكة وهو قائم يصلى فى الحراب : إن الله يبشرك بيحى » قال 
له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة ءوإعا هو نداء الشيطان فداخل زكريا 
الشك فى أن النداء من الشيطان . فقال عند ذلك الشك الناثىء عن وسوسة' 
١‏ وطان قبل أن شيك ن أنه من الله « ألى و «ولذاطلب اليه 
من الله على ذلك بقوله : « رب اجمل لى آية» :| لآية . 


الثالى sS‏ إن استنهامه أسيّفهام استعلام واستخبار 0 أنه لا يذرى دل 
الله يأتيه بالولد من زوجه المجوز أو يأمره بأن يتزوج شابة أو بردها 


.شا بین . 
٤ (‏ - دفع إبهام الاضطر ب) 
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الثالك - أنه استفهام استعظام وتعجب من كال قدرة الله ثعالى والله 
تعالى أعل . 
قوله نعاى :( نی أخلق لک من الملين كهيثة الطير ) الآية . 
هذه الآية يوه ظاهرها أن بعض المخاوقين رعا خلق بعضهم ونظيرها 
قوله تمالى : ( وتخلقون إفكا ) الآية ٠‏ 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن اه هو خالق كل شىء » كقوله تمالى : 
« إنا كل شىء خاتناه بقدر »؛ وقولهه اله خالق كل شىء وهو على كل شیء 
وكيل » إلى غير ذلك من الأيات ٠‏ 
والجواب ظاهر » وهو أن معنى خلق عيمى كبيئةالمير . من الطبن هو : 
أخذه شيا من الطين وجمله إياه على هيئة - أى صوره الطير وليس المراد 
الخلق المقيتى لأن الله متفرد به جل وملا . وقوله : وتخاقون [إف-كاً : معناه 
تكذبون . فلا مناهاة بين الأيات كا هو ظاهر . 
قوله تعائى : ( إذ قال الله يا عيسى إنىمتوفيك ورافمك إلى" ) الآية 4 
هذه الآية الكرعة يتوم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 
وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك كقوله « وما قتاوه 
وما صلبوه ولكن شيه لمم » وقولهه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به 
قبل موته ٠‏ . » الآية. 


°1 


على مافسرها به أبن عباس فى إحدى الروايتين وأبومالك والحسن وفتادة 
ا ييه د : a‏ ان 
وعل نبينا الصلاة والسلام. ۰ 


والجو اب عنهذا من ثلاثة أوجه : 
الأول - أن قوله تعالى : متوفيك .لايدل على تميين الوقت ولايدلءلى 

كونه قد می وهو متوفيه قطماً يوم ما .ولكن لادليل على أن ذلك اليوم 
قد مضى » وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك. فلا دليل فيه لإطباق جموور 
هل اللسان العربى على أن الواو لاتقعضى الترتيب ولا الجع »وإنا تققفى 
مطلق التشمريك ٠‏ 

وقد ادعى ااسيراف والسهيل إجماع النحاة على ذلك » وعزاه ال كثر 
'لمحئتين وهو الحق . خلافاً لا قاله قطرب والفراء وثعلب وأبوعمرو الزاهد 
وهشام والشافمى من أمها تفيد التر تيب لكثرة استعمالها فيه . 

وقدأ نكر السيراق ثبوت هذا القول عنالفراء » وقال لم أجده كتابه. 

وقال ولىالدين : أنكر أحابنا نسبة هذا القول إلى الشافمى » حكاه عنه 
صاحب [ الضياء اللامع - 

وقوله صل اله عليه وسم : «ابدأ عا بدأ اله به » يمنى الصفا لادليل 
فيه على اقتضائها الترتيب.وبيان ذلك هوماقاله الفهرى كا ذ کر عنه صاحب 


o 


« الضياء اللامع » وهو أنها كا أنها لاتقدةى : تدب ولا المية فكذ غ 
لا تقتضى المنع منهما » فقد يكون المطف بها مع قصد الاهمام بالأول كقوله 


« إن الصذا واأروة من شمار الله » الآية . 


بدلول الحديث التقدم وقد يكون اأءطوف ا رتبا كقول حسان ب 
« هجوت عدا وأجبت عنه » على رواية الواو وقد راد بها المعية كقوله : 
« فأنجحيته وأصحاب السفينة 6 ٠‏ 


وقوله : « وجمم الشمس والقمر» » ول-كن لا تحمل على الترتيب ولا على 
المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثانى إن معنى متوفيك : أى منيمك ورافءك إلى » أى فى 
تلك النومة . 

وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله : «وهو الذى يتوفا كم 


بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار» » وقوله :2 ال يتوف الأنفس حين مومها 
والتى ل عت فى منامها » . 


وعزا ابن كثير هذا القول للا" كثرين » واستدل بالآبتين الذ كورتين 
وقوله صلی الله عليه وسل : « الجد لہ الذى أحيانا بعد ما أماتنا ٠‏ 8 
الحديث ٠‏ 


or 


همده قوم « توق فلان دينه » إذا قبطه إليه . أيكون معنى متوفيك على 
هذا فابضك منهم إلى حيا . 


وهذا القول هو اختيار ابن جرير » وأما جنع أنه توفاه ساعات أو 
أياماء نم أحياه. فالظاهر أنه من الإسر اثيليات . وقد مهىصلى الله عليه وسل 
عن تصديقها وتكذيما 3 


قول تعانى :(ماكان إبراهم مودي ولا نصسر انبا ولكن كان حنيناً 
مسلا وما كان من الم سكين ) الآية . 


هذه الأية الكرعة وأم اها فى القر ان تدل على أن إ.راهم عليه و على نبينا 
الصلاة والسلام 1 يكن مدركا يوما ماء لأن ننى الكون اللافى فى قوله 
«وما کانمن ا مش ركين 0001 يدل على استغراق النى جيم الزمن الافى 1 
دل عليه قوله تعالى : «واقد آنا ]ر اح رشده من قبل » ٠ ٠‏ الآية. 


كوكيا قال : هذا ربى » فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رلى فلما رأي الشمس 
بازغة قال هذا ربى . هذاأ كبر ٠‏ 


ومن ظن ربوبية غير الله فمو مشرك باه كا دل عليه قوله تعالى عن 
الكفار»« وما يقبم الذين يدعون من دون اله » شركاء إن يتبون إلا الان 


وإن هم إلا مخرصون » . 


في 

والجواب .عن هذا من وجبين : أحدها أنه مناظر لا ناظر ومقصوده 
التسام الجدلى : أى هذا ربى على زعم الباطل » والذاظر قد يسلم القدمة 
الباطلة نسلما جدلياً لوفحم بذلف خصمه . 

فاو قال مم ]را فى اول الأمر : الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون 
ربا . لقالواله : كذبثء بل الكوكب رب ومما .يدل لكونه مناظر؟ 
لا ناظرا . ٠‏ 


قوله تعالى : وحاجّه قومه ) . . الآية . 


وهذا الوجه هو الأغلبر» وما استدل يه ابن جرير على أنه غير مناظر من 
قوله تعالى : « لثن لم مهدنى رب لا کون من القوم الضالين » . 


لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضماً وإظهاراً 
لالتجائهم إلى الله > کقول] راھ« واجنبی وبىأننمبد الأصنام » وقوله هو 
و|ماعيل : « ربنا واجمانا مسامين لك » الآية ٠‏ 

الوجه الثالى : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أى : أهذا ری ؟ 

وقد تقرر فى عل النحو أن حذف همزة الاستّفهام إذا دل المقام عليها 
جائز . وهو قيامى عند الأخفش مع أم ودونها ذكرالجواب أم لاء فن أمثلته 
دون أم ودون ذاكر الجواب قول الكميت : 


طربت وماشوةا إلى البيض طرب ولا لعباً می وذو الشيب لهمي 


e 
: عى أوذو الشيب يلمب ؟ وقول بى خراش المذلى وأسمه خويلد‎ 
رفونى وقالوا يا خويلد لم 7ع فتات وأنكرت الوجوه هم هم‎ 
يعنى آم هم »كا هو الصحيح» وجزم به الألوسى فى تفسيره »وذ كره ابن‎ 
جربر عن جماعة ويدل له قوله : وأنسكرت الوجوه.‎ 
ومن أمثلقه دون أم مع ذكر الجواب »قول عر بن أبى ربيمة‎ 
الحزوى‎ 
م قالوا ما قلت بهرا عدد الفجم والحصى والتراب‎ 
یمگی اتحبها على القول الصحيح وهو مع أم كثير جداء ومن أمثلتة‎ 
: قول الأسود بن يعفر التميعى وأنشده سبو به إزلك‎ 
لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا‎ 
: يعن أشعهيث بن سهم ؟ وقول ابن أبى ربيعة اللزوى‎ 
بدالی منها معصم يوم جرت وکف خضيب زینت ببنان‎ 
فو الله ما أدرى وإلى لحاسب يسيم رەيت الجر أم بان‎ 
.: وقول الأخطل‎ ٠ يعنى أبسبع‎ 
كذبتك عينك أم رأثت بواسط غلس الظلام من الرباب دا‎ 


يعدى أ كذ بتك عينك ؟ كا نص سيبويهعلى جواز ذلك فى بيت الأخطل 
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هذا وإن خالف الخليل زاعما أن كذبتك صيفة خبرية» وأن أم نى بل »فى 
الببت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المنوى » يسمى بالرجوع 
عند البلاغيين : 


وقول غین |ء 8 


قذى بعينيك أم بالمين عوار أم خلت إذأقفرت من أهلها الدار 
يعنى أ لغيرك 0 وقول أمرىء القئيس: 
روح من الحى أم تبكر وماذا عليسك بأن تنقظر 
دی آروح ؟5. 
وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام الحذوف عاو مقام .راهيم عن ظن 
ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلاك . والآية على هذا القول 
شه قراءة ان يصن 2 سواء عام أنذرتهم 6 ونظيرما على وذا 
القول قوله تعالى « : أفإن مت فهم الخالدون 6 » ينی أفهم انالدون ؟ ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وتلك نعمة ءنها ) على أحد القولين. وقوله :2 فلا اقتحم 
العقبة » على أحد التولين ٠‏ 


وماذ كره بيعص الماماء غير هذين الوجهين فهو راجم إامهما كالقول 


0۷ 
بإضمار القول . أى يقول الكفار هذا رلى » فإنه راجم إلى الوجه الأول . 


وأما ما ذكره ابن إسحق واذتاره ابن جرير الطبرى ونقله عن ابن 
عهاس من أن | ر اهيم كان ناظر أيظن ربو بية الك وكب فهو ظاهر الضعف: 
لأن صوص اراق ره قرا ووک كان ع ميلا وها كان مق 
المشركين » . 


وقوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة | راهيم حنيقاً وما كان 
من ال مش ركين » . 


وقوله : « ولقد آتبنا | راهيم رشده من قبل € . 


وقد ن الحقق أبن كثير ف تفسيره رد 7 ذكره أبن جرير مهد هالنتصوص 
القرآنية وأمثالها . والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسل 


قوله تعائى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل تو بهم وأولئك هم الضالون » 

هده الآية امكرعة :دل على أن الأرتدين بعد ere‏ المزدادين کفراً 
لا يقبل الله تدهم ءإذا تابوا لأنهعبر بان الدالة على نفى الفعل فى التقبل معأ نه 
جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تاب قبل حضور اموت 
وقبل طلوع الشءس من مغربها كةوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينوا 
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يعفر لم ما قد سلف » . وقوله 9 « وهو الذى يقبل التو بة عن عباده 6 ه 
وقوه : « يوم يأنى بعض آيات ربك لاینفع نفساً إمانها لم تكن آمنت 


من قبل ». 


فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل 
تائب » وصرحتمالى بدخول المرتدين فى قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة 
فى قوله تعالى : « كيف مهدى الله قوماً كفروا بعد انهم وشهدوا أن 
الرسول حق - إلى قوله - إلا الذين تابوا من بمد ذلاك وأصاحوا فإن الله 
غفور رحيم » . 

فالاستثناء فى قوله إلا الذين تابوا : راجع إلى المرتدين بعد الإعان 
المستحقين للعذا ب واللمنة إن م يتوبوا ويدل لهأيضا قوله تعالى : ومن « برتدد 
منک عن دينه فيمت وه وكافر » الآية . 


لأن مغفهومه أنه تاب قبل الموت قبات توبته مطلقا . والجواب مرن 
أربعة أوجه : 

الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيم أنى المالية أن المعنى: 
أن الذين كفروا من البهود ؟حمد صلى الله عليه وسل بعد ينهم به قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفرا عا أصابوا من الذنوب فى كفرمم أن تقبل تو بم 
من ذنوبهم التى أصابوها فى كفرهم -تى يتوبوا من كفرهم » ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى « وأولئك هم الضااون » لأنه يدل على أن توبتهم مم 
. بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر . 
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الثانی وهو أقربها عندى- أن قو تمالى « لن ”قبل تو بهم » يءى إذ 
تابوا عند حضور الوت . ويدل لهذا الوجه أمران : 

الأول _ أنه تعالى بهن فى مواضم أخر أن الكافر اذى لا تقبل تو بته 
هو الذى يصر على الكفر حتى محضره الوت فيتوب فى ذلك الوقت » كقوله 
تمالی : ( وليست القوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم للوت 
قال إنى تبت الآن ولا الذين عوتون وهم كفار ). 

مل القائب عند حضور الوت واليت على كفره سواء * 

وقوله تعالى : « فم يك ينفمهم إعانهم لا رأوا بأسنا » الآية . 

وقوله فى فرعون : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 . 


فالإطلاق الذى فى هذه الأية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الوت 
لوجوب حمل المطلق على المقيد » كا تقرر فى الأصول ٠‏ 


والثانى ‏ أنه تعالى أشار إلىذللت بقوله:«تم ازدادوا كرا »فإنه يدل على 
عدم توبہم فى وقت نفعها . ونقل ابنج ربرهذا الوجه الثالى الذىهو التقييد 
محضور الموت عن امسن وقتادة وعطاء اللحراسانى والسدى . 
الثالث - أن معنى لن تقبل توبتهم أى انهم الأول . لبطلانه بالردة 
بمده . ونقل خرجه اءن جرير هذا القول عن ان جريج ولا حى ضمءف هذا 
القول وبعده عن ظاهر القرآن . 
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الرابم - أن المراد بقولهه لن تقبل توبتهم »نهم ل يوفقوا للتوبة الندوح 
حتى تقبل منهم . ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « إن الذذين آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً م يكن الله اير لهم ولا لمهديهم سبيلا » . 


فإن قوله تعالی : ولا مدیم سبلا . يدل ءلى أن عدم غفرانه هم لمدم 
“توفيقهم لاتوبة والمدى ٠‏ 


كقوله : « إن الأرين كفروا وظاموا لم يكن الله لينفر لهم ولا امهديهم 
طريقا إلا طريق جهنم » . 


وكقوله تمالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » 
الآية . 


ونظير الأية على هذا القول قو له تعالى : « فا تنفعهم شفاعة الشافءين» 
أي لا شفاعة لهم صلا حتى تنفمهم . وقوله تعالى : « ومن يدع مع الله إل 
ا ا رهان له يه 4 الآية 5 


لأن الإله الآخر لا يكن وجوده أصلا » حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم 
عليه . 


قال مقيده عةا الله عنه : مثلهذا الوجه الأخير هو العروف عند النظار» 


قوط السا اة ليا تی بو<ود اللوضوع وإيضاحه أن القضية الا لبة عندم 
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إتضافه به يتحقق فى صورتين : 


الأو لى - أنيكون الموضوع موجوداً إلاأنالحمول منتف عده »كتولك: 
لس الإنسان حجر 4 فالإنسان موجود والمحرية منتفية عه . 


والثانية ‏ أن يكون الوضوع من أصله معدوما لأنه إذا عدم ی عدم 
اتصافه بالحمول الوجودىء لأن المدم لاايقصف بالوجود كقولك : لا نظير لله 
يستعحق المبادة .فإن الموضوع الذى هو النظيرش مستحيل من أصله »وإذا تحقق 
عدمه نحئق اتتفاء اتصافه باستحقاق الغبادة ضرورة وهذا النوع لق ها ارين 


أألغة العر ية ومن شواهده قول امرؤ القس : 
لأن اللعمذئ على لاحب لا منار له أصلا حى موتدى 4 
وقول الآخر : 
لا تفزع الأر أب أهو الا و لا ا ی اأضب ا باحر 


لأنه يصف فلاة يأنها ليس فما أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها 
الأرفب ¢ أو يتحر مها الضب أى يدخل الجحرأو بتخذه .وقد اوتا 
إن السالبة لا تققضى وجود الموضوع فی أزجوزتى فى النطق فى مبحث 


امراف السور 6 وأوضحت فا أبن ف مبدحث ا2ص والمدول أن دن 
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الموجبات مالا يقتضى وجود اللوضوع نحو : بحرمن زثبتق ممكن » والستحيل 
معدوم فإنها موجبقان ومو ضوع كل منهما معدوم ٠‏ وحررثا هناك التفصيل 
فيا يققضى وجود الموضوع وما لايقتضيه وهذا الذى قررنا من أن الرتد إذا 
تاب قبلت تو بقه ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أوأ كثر» لا منافاة بيه 
وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم »وهو مروى عن على“ وابن 
عباس : من أن المر:د إذا تسكرر منه ذلك يقټل ولا تقبل تو بته . واستدل 
بعضهم على ذلك هذه الآية . لأن هذا الخلاف فى تحقيق المناط مع اتفاقهما 
على أصل المناط وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق. ومنه قول 
حسان رضى اله عنه : 


وأنت زنيم نيط فى آل هاشم کا نيط خاف الرا كب القدح الغرد 


والمراد به مكان تعليق الحك» وهو العلة فالمناط والهلة مترادفان اصطلاح] 
إلا أنه غلب التعبير بلنظ المناط فى الملك اللحامس من مسالك الملة»الذى هو 
المناسبة والإحالة فإنه يسمى تخريج المناط وكذلت ف المسلك التاسم الذى 
هو تنقيح المناط فتخريج المناط هو استخراج العلة عسالك المناسبة والإحالة » 
وتنقيح المناط هو نصفية العلة وأمهذيبها حتى لا مخرج شىء صالح لا ولا يدخل 
شىء غير صالح لحاء كا هو معاوم فى محله . وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا 
فهو أن يكون مناط الحم متفقاً عليه بين اناصمين » إلا أن أحدها يقول 


هو عو جو د فى ها الفرع . 


ول 


. والثانى يقول: لا ومثاله الاخټلاف فى قطم النباشءفإن أبا حنينة رحه اله . 
تتءالى يوافق الجهور على أن السرقة هى مناط القطم »ولكنه يقول ل يتحاق 
المفاط فى النباش لأنه غير سارق » بل هو آخذ مال عارض لاضياع كالملتقط 
من غير حرز » فإذا حققت ذلك فا عل أن مراد القائلين أن لا تقبل تو بته » أن 
أفماله دالة على خبث ننقه وفساد عقيدته ونه ايس تائباً فى الباطلتوبة نصوحا 
فهم موافقون على القوبة النصوح مناط التہول کا ذ كرنا » ولكن يقولون 
أفمال هذا الحبيث دلت على عدم تحقيق المناط . 


ومن هنا اختلف العلماء فى :وبة الزنديق أعنى المستسر بالكفر » ن 
قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تابا قبل الاطلاع 
عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل . التوبة» كا هو معروف فىفروع مذاهب 
الأمة الأربعة لأن الذن يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الواطل 
دال على أن توبته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى : « إلا الذين تابوا 

وأ صلحوا » . 


فتالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إعا 
أنى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع م بزل فى الباطن على ماکان 
عليه » والذى يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقاً أظهر وأقوى» كقوله 
صلى الله عليه وسل لأسامة رضىالله عنه :« هلا شققت عن قلبه» وقوله للدى 
ساره فىقتل رجل قال «أليس يصلى ؟قال بلى . قال : أ ولئكالذين بيت عن قتلهم » 
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وقوله لالدلا استأذنه فىققل الذى أنكر القسمة« إنى لم أومر بأن أنقب عن 
قلوب الناس» وهذه الأحاديث فى الصحيح ويدل لذلاك أيضاً إجاعهم على 
أن أحكام الدنيا على الظاعر » والله يتولى السرائر . 

وقد نص تمالى على أن الإعان الكاذبة جنة لامنافتين فى الأحكام 


ألد نيو ية بقوله - «امخذوا أعانهم جنة 6 


وقوله : « سيحلفون بالل لكم إذا انقلييم إلهم لتمرضوا عنهم فأعرضوا 
ععهم eel‏ رجس 6 . 

وقوله :« و لفون بالل ام لمم وماهم منكم 1 الآية . 

إلى غير ذلاك من الأيات وما استدل به بعضهم من قتل ان مسءو د لان 
التواحة صا حب مسيلهة فیعاب عه بأنه تله لقول الى صل اھ عاي وسل 
حين جاءه رسولا لسواءة « ولا أن الرسل لا تقل لققائنك» فةتل ان مسءود 
تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسل . 

فقد روى أنه قتله لذلك فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبنهم 
أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفرء فالذى تكررت منه 
الردة أخص من مطلق المرتد» والدايل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن 


وجود الأعم لا يسقلزم وجود الأخص . 


فالجواب : أن القرآن دل هلى قبول توبة من تكرر منه الكفرء إذا 


"o 


أخلصف الإنابة إلى الله ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال : « إن 
الذين آمنوا نم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراءلم يكن ليغفر 
لم ولا لمهد يهم سبولا 6. 


لم بين أن المنافتين داخلون فبهم بقوله تمالى : « بشر المنافقين بأن لهم 
عذاباً ألها » الآية . 


بعل 

ودلالة الاقتران وإن ضعذها أ الأصوليين فقد ححس_ا جماعة من الحقتين» 
ولاسيا إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كا هنا لأن قوله تمالى + « لم يكن 
ليغفرلهم ولا لهد هم سبيلا » بشر المنافةيمن بأن لهم عذاباً ألما . فيه الدلاله 
الوانحة على دخو لهم فى المراد بالآية » بل كونها فىخصوصمم قل به حياءة 
من العلماء » فإذا حتقت ذلاك» فاعلٍ أن الله تعالى نص على أن من أ خلص التوبة 
من المنادقين تاب الله عليه بقوله : « إن المنافةين فى الدرك الأسفل من النسار 
لَه فأوائك مع المؤمنين وسوف يؤل الله المؤمنين أجرا عظما مايفمل الله 
بعذابم إن شکر م وامدي وكان الله شا كرا علها ) . 


وقد کان محشى بن حمير رضى الله عنه من اللنافتين الذين أنزل ا فيهم 
ورسوله كدتم تسمهزثون لاتعتذروا قد كةر م بعد lel‏ ). 


فاب إلى الله بإخلاص » فتاب اله عليه وأنزل افيه : 
(ه ‏ دفم إيهام الاضطراب ) 


كك 

« إن نعف عن طائقة منک نمذب طائفة » الآية » فتحصل أن الةائاين 
يعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يمنون الأحكامالذنيوية ولايخالةون 
فى أنه إذا أخلص التو بة إلى الله قبلبا منه . لأن اختلافهم فىتحةيق المناط كا 
تقدم والعل عند ام تعالى د 

قوله تعائى : ( يا أءها الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) الآية . 

هذه الآية تدل على القك_ديد البالغ فى تقوى اللہ تعالى » وقد جاءت آية 
أخرى تدل على خلاف ذلك وهی قوله تمالی : « فانقوا الله ما استطءتم » » 
والجواب بأمرين : 

الأول أن آية « فاتقوا اله ما استطمتم » ناسخة لقوله : « انقوا الله 
حق تقاته » وذهب إلى هذا القول سيد بن جير وأبواامالية والربيم بن 
أنى وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أل والسدى وغيرم.قاله ان كثير. 

الثاى — أنها مبينة المتهود مها 6 واامل عند اھ مال 5 

قوله تعالى : (و كم على شفا حةرة من النار فأتقذكم منها ) 

هذه الآية الكر رعة تدل على أن الأنصار ماکان pe:‏ وبين النار إلا 
أن وتوا مع آمهم كانوا أهل فترة» واه تعالى يقول : «ما كنا ممذبينحتى 
بعت رسولا @. 


ويقول : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد 
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الرسل » الأية » وقد بين تمالى هذه الاجة بقوله فى سورة طه : « ولوأنا 
أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا ر سولا فنقبع آياتك 
من قبل أن نذل ومخزى » - 


والآيات مثل هدا كثيرة » والذى يظهر فى الجواب والله تعالى أعل: أنه 
برسالة تمد صلی الله عليه وس ! يبق عذر لأحد » فكل من ) يؤمن به فایس 

کا ببنه تعالى بقوله : « ومن يكفر به من الأحدزاب فالنار موعده » 
اة ل وما اجان ره لعضهم ٥ن‏ أن عندهم ية من إطار اارسل الماضيين ¢ 
تارمم بها الحجة فهو جواب باطل »لأن نصوص القرآن مصرحة يأنهم م 
بأنهم لم بهم ذير كقوله تالى : « لتنذر قوما ما أنذر آباؤم » . 

وقوله : « أم يةولون ائراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم 
من ندر من قبلك » الآية َ 
وقوله : « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحة من ربك اتنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ©. 

وقوله : « يا أهل الكتتاب قد جاءك رسولنا يبينلم على فئرة من الرسل 
أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير » الآية . ْ 
وقوله تعالى : « وما آتينالهم من كب يدرسونمها وما أرسلنا إلهم قبلك 


من نذر» 


۸ 
قوله تعالى : ( واقد نصر ع الله ببدر وأتم أدة ) . 
وصف الله المؤْ مئينى وله الأب بکو ېم أذلة حال تهمره لهم بډدر )و ق 


حا قا أخرى وصفه الى لوم بأن لهم العزة وهى قوله تعالى: « ولله المة 


وارسوله ولدومنين » ولا فى ما بين العزة و الذلة من التذافى والتضاد . 


والجواب ظاهر » وهو أن مءنى وصفهم بالذلة هو قلة عدده وعددم 
يوم ندر » وقوله تعالى : « وه المزة ولرسوله وللاؤمنين » لزل فى غزوة 
المر يسيع وهی غزوة بنى ا لصطاق » وذللك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر 
ددهم وعددهم مع أن المزة والذلة يمكن الحم بنهما باعقبار خرءوهو أن 
الذلة باعتبار حال المسين من قلة المدد والمدد » والمزة باعقبار نصر الله 
وتأبيده كا يشير إلى هذا قوله تمالى«واذ كروا إذ أن قأيل مستضءفورف 
ف الأرض خا فون أن بتخطفكم الناس فآوا ٤‏ وأيدك بنصره ) ۰ 

وقول': «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » فإن زمان الحال هو زمان 
عاملها » فزمان النصر هو زمان كولمم أذلة »فظهر أن وصف الذلة باعتبار» 
ووصف التممر والعزة باعتبار آخر » فانفكت ال جمة ٠‏ والعلم عند الله تعالى 

قوله تعالى : ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكميكم أن يدم ربكم بثلامة 
آلاف من الملادكة ) الآية . 


هذه الآبة تدل على أن المدد من اللاك بوم ددر من ثلاثة آلاف إلى 
خدة آلاف » وقد ذكر تعالى فى سورة الأةال أن ذا الماد ألف 


۹“ 
بقوله : « إذ تسةغيتون ربكم فاستجاب لكم إلى مدك بألف من اللاثكة) 
الأية . 
والجواب عن هذا من وجهين : 
الأول - أنه وعدهم بأاف أولا نم صارت ثلاثة آلاف ثم صارت . 


هسة » كا فى هذه الا بة : 


الوجه الثاتى ‏ أن آية الأنفال لم تقعصر على الألف بل أشارت إلى 
الزيادة المذ كورء فى آل ران ولا سما فى قراءة نافم « بألف من اللاثكة 
مردفين ¢ تح الرال على صينة امول لان مەی مردفين متبوعين يغير حم 

وأما على قول من قال : إن المدد الذكور فى آل عمران فى بوم أحد» 
والذ كور فى الأنفال فى يوم بدر » فلا إشكال على قوله ٠‏ إلا فى أن غزوة 
أحد لم يأت فما مدد من اللانكة . 

والجواب : أن إتيان المدد فيها ءلىالقول به مشر وط بالصبر والتقوى فى 
قوله : « بلى إن تصبروا وتنتقوا وبأتوک من فورهم هذا عددم ر:f(‏ الآية . 
ولا : يصبيروا ويتقوا بأت اللدد. وهذا قول ماهد وعكرهة والضح اك 
والزهرى وموسی بن عقبة وغيرهم + قاله ان كثير : 

قوله تعالى : ( فأمابم غا بذم ا-كولا بز نواعلی ماذاتك ولاما أصابيم ) 
الآية » قوله تءالى : « فأثا بكم غا بةم » أى غاً على غم يعنى حزن على حزن 
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والمناسب لهذا الخم حب مايسبق الذهن أن يقول لكى معز نوا . أما قوله : 
« لكيلا تحزنوا » فمو مشكل لأن الغم سبب لاحزن لا لم دمه . 

والجواب عن هذا مدن أوجه : 

الأول - أن قوله « لكيلا تحزنوا » تعلق بقوله تعالى : « ولقدعفا 
عنكم » » وعليه فالمعئى أنه تمالى هنا عتكم لةدكون حلاوة عنوه زيل عنكم 
مانالكم من غم الققل والجراح»وفوت الفنيءة والظةر والجزع من إشاعة أن 
النى صلى الله عليه وسل قتله المشر کون . 

الوجه الثانى ‏ أن ممنى الآبة : أنه تعالىغمكم هذا الفم لكى تقمر نوا 
على توائب الدهر »فلاحصل لكم الزنف المستةبل » لأن من اءتاد الحوادث 
لاتؤثر عليه ۰ 

الوجه الثااث - أن« لا » وصلة وسيألى الكلام على زرادتها بشواهده 
العربية إن شاء الله تع الى فى القع بین قوله تمالی : « لا أقسم بهذا البلا » 6 
وقوله : « وهذا البلر الا مين » . 


تمو رة السياء 


قو له تعالى: ( فإن خفم ألا تمدلوا فواحدة ) الآية » هذه الا ية الكرعة 
تدل على أن المدل بين الزوجات ممكن . وقد جاء فى أية أخرى ما يدل على 
أنه غير يمكن وهى قوله تعالى « وان تستطيءوا أن تعدلوا بين النساء 
: والجواب عن وذاء: أن العدل بدمن ازى ذد کر ا أنه يمكن هو المدل 
فى توفية القوق الشرعية . والمدل الذى ذكر أنه غير ممكن هو الساواة فى 
الحبة وليل الطبيمى:لأنهذا انغهال لا فمل فليس تحت قدرة البشر . والةصود 
أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى اازوجات فليتق الله وليعدل فى ا لقوق 
الشرعية . يا يدل عليه قوله : « فلا ميلوا كل الميل» » الآية ٠‏ 
وهذا الججع روى معثاه عن ان عباس وعبيدةالسامالى وماهد والكسن 
اليصر ى والضعاك ی مزاحم له pere‏ ابن کار ف تفسير قوله 0 ولن 
تستطيمعوا أن تمدلوا بين الأساء » الأية . ٠ ٠‏ 
وروی ابن آی حا م عن ن بن أبى اة 1 اد :0 7 ن تستطيموا 


أن تمدلوا .بين ألنشاء “ رلت ف عا 5 لأن النى صل ان ع وسلم 
ل إليها بالطيع أ كثر 7 7 


VY 


وروى الإمام أحد وأهل السنن عن عائثة قالت : كان رسول اله 
صلی الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيمدل م بقول :« اللهم هذا قسمى فيا أملك» 
فلا نى ذا تملك ولا أملك » يعنى القلب . انتهى من ابن كثير ٠‏ 

قوله تعالى : ( واللاتى يأتين الفاحشة من ساك فاستشهدوا عليين 
أزبعة ia‏ فإن شهدوا فامسكوهن فى البيوت ) الأية . 


هذه الأية تدل طى أن الزانية لا جلد بل حبس إلى الوت أو إلى جمل 
اله لها سيولا . 

وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أنها لا حبس بل لد مائة إن كانت 
بكرا . وجاءفى آبةمنسوخة التلاوة باقية الحم أنها إن كانت محصنة ترجم . 


والجواب ظاهر.وهو أنحبس الزوانى ف البيوت منسوخ بالجلد والرجم» 
أو أنه كانت له غاية ينتهى إليها هى جمل الله هن السبيل » مل الله السبيل 
بالحد »كا بدل عليه قوله صلی الله عليه وسر « خذوا عنى قد جمل الله هن 
سبيلا » الحديث . ْ 

قوله تعالى : ( وأن تحمعوا بين الأختين ) الأية. هذهالآية تدل بعمومها 
على منم الم بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بملك مين » وقد جاءت 
آية تدل بعموممأ على جواز م الأختين علك المين وهى قوله تعالى فى سورة 
قد أفلح وسورةسأل سائل : «والذين همافروجهم حافظون إلا على أ زواجهم 
أو ما مالكت أعامهم فإنهم غير ملومين 6. 


فقوله « وان يعوا بين الأختين 6 اس مثتى محل بأل والحلى بها من 
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صيغ المموم كا تقرر خرجه فى عل الأصول وقوله : « أو ماماکت اعام 0 
اسم مو صول وهو أيضاً من صيغ العموم » كا تقرر فى عل الأصول أيضا . 
فبينهاتين الأ بتين #وم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر 
فى صورة هى جمع الأختين علاث اليين . فيدل موم وأن تحمموا بين الأختين على 
الحرم » وعموم أو ماملكت أعانهم على الإباحة » كا قال عمّان بن عفان 


رضى الله عنه : أحلتهما آية وحرمتهما أخرى . 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الاين أنهما لابد أن مخصص عوم 
إحداها بعموم الأخرى ؛ فيازم الترجبح بين العمومين . والراجح منهما يقدم 
وبخصص به عموم الأخر لوجوب العمل ,الراجح إجماعاً. وعلية فعموم وأن 
تحمءوا بين الأختين 5 أرجح من موم « أو ما ملكت أيعانهم 4 من 


خسة أوجه : 


الأول : أن موم : وأننجمموا بين الأحتين > نص فى محل المدرك اللقصود 
پالزات لان السورة سورة النساء وى التى بين اه فمها من نحل من ومن 
نحرم. وا أ ما ما۔کت اا تذکر هن أجل حرم النساء ولا تحليلون: 
بل ذكر الله صفات المتقين » فذ كر من جملمها حفظ الفرج » فاستطرد أنه 
لا يازم حفظه عن الزوجة والسرية 3 وقد تقررى الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أول دن أخذها لا من مظامها : 
الثانى : أن آية « أو ما ملكت أعانهم » ليست باقية على عمومها 
بإجاع لين لأن الأخت من الرضاع لا حل علاك البين إجاعاً للاجاع 
على أن عموم أو مامات أعانهم مخصصهعموم : وأخو انك من الرضاعة» 


٤ 


ومو طوءة الأب لانمل عاك الهين إجا عا للاجاعءلىأن عموم « أوماء اكت 
er 3‏ ) تخصصه عموم دولا تنكحوا مانكح أباوك من النساء »© الأرة 


والأصح عل الأصوايين ف تعارض العام الذى د حل التخصيص مع العام 


الذى م يدخله التخصيص هو تقد الذى لم يدخله التخصيص ووجمه ظاهرءه 


اثالث : أن عموم « وأن تجمعوا بين الأختين » غير وارد فى معرض 


عدم ولازم ¢ وموم » أ ما ملكات عا 0 واردق معر ض مدح المتةين. 


والعام الوارد فى معرض الدح أو الذم اختاف الماماء فى اعتبار عمومه 
فأ كثر المداء على أن ع.ومه معتبر كذوله 9 إن الأرار ای نعي وإن الفحار 
لفى جحيم © فإنه يعم كل بر مع أنه للددح » وكل فاجر مم أنه للذم . 

وخالف فى ذلك يعض العاماء منم الإمام الشافمى رحمه الله قائلا : إن 
العام الوارد فى مءرض الدح أو الذم لا عو م له لأن القصود منه الحث فى 
المدح والزجر فى الذم 1 


ولذا لبأ خذ الإمام الشافعى بعموم قوله تعالى « والذين يكنزون الذهعب 
والفضة ولا ينفقونها فىسبيل الله » ف الل المباح لأنالأية سيقت للذم فلاتعم 
عئذه الى المواح» فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذى يقترن م عنم اعتبار 


عمومة أو لى من المنترن يما عنم اعتبار عمومه عند يعض المداء . 


الرابع :ن لو سانا المعارضة بين الآيتين فالأمل فى الفروج الحرم ٠.‏ 
حی يدل دليل لا مءارضص له على الإباحة . 


Yo 


اللامس : أن العموم الققضى للتحرمأ ولى من القخضى للاباحة لأن ترك 
مباح أهو ن منارتسكاب حرام كا سيأتى نحقيقه إن شاء الله فى سورة الائدة. 


فهذه الأوجه الجسة التى ببنا برد مها استدلالداود الظاهرى بهذه الآية 
الكرعة على جمع الأختين فى الوطء علاك العينولكنه بحتج بآبة أخرى وهى 
قوله تعالی : « إلا ما ماكت أا کک » فإنهيقول الاستشناء راجم أيضاً إلى 
قوه(وأن جمعوا بينالأختين) فيكون امعنى علىقوله وأن م موا بين الأختين. 
إلا ما ملكت أعانم فإنه لا يحرم فيه المع بين الأختين ٠‏ 
ورجوع الاستثداء لكل ما قبله من المتماطفات جملا كانت أو مفردات 
هو الجارى على أصول مالك والشافنى وأحد . وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراق السعود : 
وكل ما يكون فيه الدطف من قبل الاستثنا فكلا يتف 
دون دليل العقل أو ذى السمع 
خلا لأن حنيفة القائل برجوع الاستثناء لاحملة الأخيرة فةط . ولذلك 
لايرىقبول شا دة القاذف ولوتاب و أصاح لأن قوله تعالىه إلاالذين تابوا > 
يرجم عنده لقوله تعالى « وأولئك مم الذاستون » فقط أى إلا الذين تابوا » 
فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه اقوله : ولا تقبلوا لهم شهادة إلا 
الذين ابوا فاقبلوا شهادتهم »بل يقوللا تقبلوها لهم مطلة) لاختصاص 
الاستثئاء بالأخيرة عنده , 


۷ 


وم يخالف أبو حنيفة أصله فى قوله برجوع الاستثناء فى قوله تمالى « إلا 
من تاب وآمن وعمل علاصالاً » جيم الجمل قبله أعنىقوله « والذين لايدعون 
مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم لله إلا بالمق ولا يزنون » لأن 
جيم هذه الجمل معناها فى الجملة الأ خيرة وهى قوله تعالى ‏ وءن يفمل ذلك 
يلق آثاما» لأن الإشارة فى قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقدل والزنى» 
خبرجوعه للا خير ة رجملادكل . فظهر أن أبا حفينة لم مخالف فما أصله. 


ولأجل هذا الأصل:المقرر فى الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على 
الفةراء والسا كين وبنى زهرة وبنى 3 إلا الفاسق ممم » فإنه مرج فاسق 
الكل عند الالكية والثافعية والنابلة خلافاً لاحننية أاقاثأين رج فاسق 
الأخير فقط . 

وعلى هذا ؛ فا حتجاج داود الظاهرى .هذه الآية الأخيرة جار على أصول 
الماا-كية والشافمية والحنالة . 

قال مقيده عفا اه عنه : التحتيق فى هذه المسألة هو ما حةقه بعض 
للتأخرن كان الحاجب من الال كية والغزالى من الشافعية والأمدى من 
الحنا بلة من أن الل فى الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الونف » وأن 
لايح برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة » وإبما قلنا إن هذا هو التحقيق » 
لأن الله تعالى بقول : « فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية . 


وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا الفرآن دالا على قول هؤلاء الى 
ذكرنا أنه هو القحقيق فى آيات كثيرة مها قوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة 


YY 


ودية مساة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فالاستثناء راجم للدية فهى آةط 
بتصدق مستحقها بها ولا برجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لأن تمدق مس:حق 
الدية مها لا سقط كفارة القتل خطأء وممْها قوله تعالى « فا لدوم انين جلاة 
ولا تقبلوا لم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 6 . 

فالاستثناء لا يرجم لقوله :فاجلروم ثمانين جلدة لأن القاذف إذا تاب 
لا نسقط توبته حد القذف . 

ومنها أيضاً قوله تمالى « فإن تولوا فخذوم واقتاوم حيث وجداعوهم 
ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا إلا الذين يصاون إلى قوم ببسم وبينهم 
ميئان » . 


فالاستثتاء فى قوله « إلا الذين يصاون إلى قوم i‏ و باهم فيثاق » 
لا برجم قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التى هى أقرب الجمل إليه » أءنى قول 
:عالى « ولا تتخذوا ممم ولا ولا تصيرا 6إذ لا جور ااذ ولىولا أصير هن 
اللكفار. ولو وصلوا إلى قوم يسم وبينهم ميثاق . بل الاتثناء راجع للاخذ 
والقتل في قوله: فخذوم واقتلوم . والءنى فخذوم بالأسر واتتلوم إلا الذين 
يصلون إلى قوم ببدم ويينهم ميثاق فایس لم أخذم بأسر ولا قتلهم لأن 
الميئاق الكان لن وصاوا لمهم يمع من أسرم وقتلهم » کا اشترطه هلال 
ابن عوبر الأسالى فى صلحه مع الى صلى الله عليه و-ل.لأن هذه الآية نزلت 


فيه وف ممراقة 4 مالاث المدلى وف :ی جذرعة ¢ عامر 8 


وإذا كان الاستثناء رعا لم يرجم لأقرب الجمل إليه فى القرآن المظيم 


YA 
اذى هو فى الطرف الأعلى من الإعجاز » تبين أنه ليس نما فى الرجوع‎ 
إلى غيرها.‎ 
ومنها أيضا قوله تعالى « ولولا فضل الله علي ورحته لااتبعتم الشيطان‎ 
إلا فليلا»‎ 
فالاستثناء لوس را جما للجدلة الأخيرة التى يليها أعى : لولا فضل الله عليكم‎ 
ورحهته لاتيم الشيطان . لأنه نولا فضل الله عا و رححمته لاتبمم الشيطان.‎ 
: كلاولم ينحح هن ذلاك قلول ولا كثير حتى حرج بالاستثناء‎ 
واختلف الءلماء فى مر جم هذا الاسةئناء فقيل ر اجم لقوله أذاعوا به . وقيل‎ 
مكون سا فى رجوعه لفيرها وقيل إن هذا الاستثناء راجملاجءلة التى يليها‎ 


وعليه فالمءنى : ولولا فضل الله عليسكم ورحقه بإرسال تمد صلى اله عليه 
وسل لاتيم الشيطان فى ملة ابام من السكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا. كن 
كان على ملة إراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بنساعدة وأضرا م 
وذ کر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قنادة فى قوله « لاتبەع 
الشيطان إلا قليلا » أن معناه انبعت الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة 
وتريد بها العسدم . واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حکم يدح 
يزيد بن للهاب : 


آم ندى كثير النوادى قليل المثالب والقادحه 


ولا 


يی لامثلبة فيه ولاقادحة . قال مقيده عفا الله عنه : إطلات‌القلة وإرادة 
العدم كثيرة فى كلام المرب ومته قول الشاعر : 
أنيخت فألةت بلدة فوق بلدة 2 قليل ها الأصوات إلا بغاءها 
يمنى أنه لا صوت ف تلاك الفلاة غير بام راحاته . وقول الأخر : 
فا بأس لو ردت علينا تمية 22 قليلا لدى منيعرف الت عابها 
وى لا عاب فمها عند من يعرف الحق . وعلى هذين القولين الأخيرين 
فلا شاهد فى الآية . ومهذا لتحقيق الذى حررنا برد استدلال داود الظاهرى 
هذه الآنة الأخيرة أيضاً ٠‏ الل عند الله تعالى . 
قوله تعالى : (فإنأ تين بفاحشة فمامهن نصف ماعلى الحصنات هن العذاب). 
هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خسين جلدة وقد جاءت 
آية أخرى تدل بءمومها : على أن كل زانية يد مائة جلدة . وهى قوله تعالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » والجواب ظاهر . 
وهو أن هذه الآية مخصصة لآية الذور »لأنه لا يتعارض عام وخاص ٠‏ 


قوله تعالى : ( ,رید الله ليبين اکم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ) 
هذه الآية ندل بظاهرها على أنشر من قبلنا شرع لتا . ونظيرها قوله تعالى : 


0 أو لتك الذن ودى أن فبهداهم افده ». 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك ى قوله تعالى : « ا۔کل 


۸4° 


جملا منكم شرعة ومنهاجا » الآية. ووجه الجمع بين ذلاك تلف فيه اختلا 
مبيناً على الاختلاف فى حكم هذه المسألة . 
تلور العاماء على أن شرع هن قبلذا إن ثبت دشر عنا فهو شرع لنا ما 1 

يدل دلیلمن شرعنا على نسخه , لأن. ما ذ کر لنا فى شرعنا إلالا جل الاعتبار 
والعمل.وععل وذا اقول ةوه القع بین الأيتين ن می قوله DBD:‏ لكل جملنا 
منکڈرعة واا ٠.6‏ 

إن شرائع الرسل رعا يندخ فى بعضها حكم كان فى غيرها أو بزادفى 
بعضها حم لم يكن فى غيرها . فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تسكن 
مشروعة قبل وإما بنسخ شىء كان مشروعاً قبل » فقكون الآبة 
لا دليل فمها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً أن قبلنا . ولم ينسخ أنه 
لبس من شرعنا لأن زيادة مالم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاها 
لاس من حل المزاع ٠.‏ 

وأماعلىةول الشافعى ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا 
بنص من شرعنا أنه منشروع لما ٠.‏ 

فوجه ام أن المراد بسغن من قبلنا وبالمدى فى قول : « أولئك الذين 
هدى الله » أصول الدين التى هى القوحيد لا الفروع العادية بدليل قوله تعالى: 
و2 لكل حءلنا م اوا &« الآية 0 

ولكن هذا الجمع الذى ذهبت إليه الشافمية برد عليه ما رواه البخارى 


فى صحيحه فى تفسير سورة (ص )عن ماهد أنه سأل ابن عباس هن أبن 


41 


أخذتالسجدة فى ( ص ) فقال ابن عباس « ومن ذريته داود - أولئ لله , 
اازين هدى اله فبهدامم اقتده 6 فسحدها داوود فسحدها رسول الله صلى الله ظ 
عليه وسل » ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لامن الأصول › وقد بين 
ابن عباس رضی الله عنما أن النى صلى اله عليه وسل سسجدها اقتداء بداوود» 
وقد بينت هذه المسألة بيان شافياً فى رحلتى » فلزلك اختصرتها هنا . 


قوله تعاق : ( والذين عقدت أعانم قآتوم نصيمم ) الآية . 
هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم » وقد جاءت آية أخرى 


تدل على خلاف ذلك وهى قوله تمالى : « وأرلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله » . 


والجواب أن هذه الآية ناسخة اقوله : « والذ ين عقدت أعانم » الآية. 
ونسخبها لها هو الحق خلا لی حتيفة ) ومن وافقه فى امول بإرث الحلفاء 
اليوم إن م يكن له و رث . 

وقد أجاب بعضهم بأو مەن : فآتوم نصيبهم » أى من المؤالاة والنصرة 
وعليه فلا تمارض يدمهما . والعل عند الله تعالى . 

8 له تعالى : ( ولا يكتمون الله حديئاً 


ة تدل على أن الكفار لايكتمون من خبرهم شيثاً يوم القيامة » 


هذه الآبة 
وقد جا عت أيا 0 أخرتدل على خلاف ذلك كقوله تعالى Gf n.‏ ن فتنتهم 
الى دفم لمجام الاضطراب) 


AY 
إلا أن قالوا واه ربنا ما کنا مش ركين » » وقوله تعالى : « قألقوا إلبهم السلم‎ 
.6 ما كنا نمل من سوء‎ 

وقوله . « بل لم نكن ندعوا من قبل شيا » . 

ووجه المع فى ذلك هو مابيه ابن عباس رضى اله عنما لما سثل عن 
قوله  :‏ واه ربناما کدا مشر كين » معقوله : « ولايكتمون الله حدی 4 
وهو أن ألسنتهم تقول : واللّه ربنا مكنا مش ركين فيخم لله على أفواهوم 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون . 

فكم الحق باعتبار الاسان وعدمه باعتبارالأيدى والأرجل . وهذا جم 
يشير إليه قوله تعالى : « الهوم مختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشيتد 
أرجلهم عا کا نوا يكسبون » . 

وأنات 57 العاماء بتعدد الأما كن فيكت.ون فى وقت ولايسكت.ون فى 
وقت آخر . والمل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وإن أصجهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تدهم 
صيئة يقولوا هذه من عندك قل كل منعند الله ) . 

لاتمارض بينة وبين قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك » . 


والجواب ظاهر » وهو أن معنى قوله : « إن تصبهم حسنة » أى مطر 


Af 


أى جدب وقحطوفتر وأمراض » يقولوا: هذ ءنعىدكأىمنشۇمك ياعد 
وشؤم ماجئت به . قل لم : کل ذللكث من اله . 

ومعاوم أن اله هوالذى يأنى بالطر والرزق والعافية» کا أنه يأتى بالجدب 
والةحط والفقر والأمراض والبلايا » ونظير هذه الآبة قول الله فى فرءون 


وقومه مع موسی « وإن نصبهم سيئة يطيروأ “ومى ومن معه », 


وقوله تءالى فى قوم صالح مع صالح « قالوا اطيرنا بك وعن معك » الأية. 
وقول أسحاب القرية لارسل الذين أرس لوا إلمهم « قالوا إذا تطيرنا بكم لن لم 
تنتهوا اترجتكم » الآية . 

وأما قوله : « ما أصابك من <سنة فن الله » أى لأنه هو المتفضل بكل 
نعم « وما أصا بك من سيئة فن نفسك » أى من قبلك ومن قبلء للك أنت 
إذ لانصيب الإنسان سيئة إلا ما كسبت يداه» كا قال تعالى : « وما أصابكم 
من مصصيبة فا كسبت أيديك ويمفو عن كثير » , 


وسيأنى إن شاء الله حر رر اللقام فى قضية أفعال المباد با رفع الإشكال 
فى سورة الشسى فى الكلام على قوله نمالى : « فألممما لجورها وتقواها » 
والملم عند الله تمالى . 


قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ` 


Af 
قيد فى هذه الآية الرقبة الءتقة فى كفارة التقز خطأ بالإعان » وأطلق‎ 
الرقبة الثى فى كفارة الظهار والمين عن قيد الإعان» حيث قال فى كل منهما‎ 

« فتحربر رقبة » ول يقل« مؤمنة 6 
وهذهالألة من مسائل تمارض المطلق والقيد وحاصل ررر لاقام فيها : 
أن المطلق والقيد لما أربع حالات : 
الأولى : أن يتفق حكهما وسببهما كآية اقدم التى تقدم الكلام عايها » 
مور الهاماء حملون المطلق على المقيد فى هذه الالة التى هى اتحاد السبب 
اتكالا على المثبت : كقو ل الشاعر وهو قيس بن الحطيم : 
حن عا مندنا وأنت ما مء دك راض والرأى تلف 
غذف راضون لدلالة راض علبها » ونظيره أيضاً قول ضاىء بنالحارثه 
البرجمى : 
فن يك أمسى بالمدينة رحه فإلى وقيارا بها لغريب 
وقول عرو بن أحر الباهلى : 
رمانى بأمر كنت منه ووالدی را ومن أجل الطوى رمالى 


وقال بعض العلاء : إن حمل المطلق على القيد بالفياس » وقيل : بالمقل 
وهو أضعفها . واه تعالى أعلم . 


Ae 
الحالة الثأانية : أن يتحد الحكم ومخقلف السبب »ما فى هذه الآية فإن‎ 
» الحم متحد وهو عتق رقبة » والسبب قلف وهو ققل خأ وظهار مثلا‎ 
ومثل هذا المطلق حمل على المفيد عند الشافمية والحنابلة و كثير من المالكية»‎ 
واذا أوجبوا الإعان فى كغار: الظها ر حملا لامطلق على المقيد خلا لألى حنيفة.‎ 
ويدل لجل هذا المطلق على المقيد . قوله صلى الله عليه وسم فى صة مماوية‎ 
ابن الحسكم السلمى : « اعتقها فإنها مؤمنة » ولم يستفصله عنها هلهى كفارة‎ 
أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال » قال فى مراق‎ 

السعود : 

ونزان ترك الاستفصال منزلة العموم فى الأقوال 


الحالة الثالثة : كس هذه » وهى الاتحاد فى السبب مع الاختلاف فى 
الحسكم. فقيل : حمل فنها المطلق على المقيد » وقيل: لا . وهو أ كثر العلياء » 
ومثاله صوم الظهار وإطعامة فسبمهما واحد وهو القابار » وحكهما مختاف 
لأن هذا صوم وهذا [طعام , وأحدها مقيد بالتتابع وهو الصوم. والثانى مطلق 
عن قيد التتابم » وهو الإطمام » فلايحمل هذا امطاق على هذا القيد . 

والقائلون حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار» 
فإنه لم بيد يكونه قبل أن يماسا » مع أن عتقه وصومه قدا بقوله : « من 
قبل أن يماسا » فيحم لهذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطعام قبل المسيس. 

ومثل له النخمى بالإطعام فى كفارة العين حيث قيد بقوله : « من أوسط 


ماتطعمون أهليكم 6 


۸ 


وأظلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال : « أو كدوتهم » فيحمل 
المطاق على المذيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون 
أهليكم . 
الحالة الرابمة : أن يختلقا فى الحكم واسيب مما ولا حل فما إجاءا 
ر م وأأسيب ل ف 
وهو واضح » وهذا فيا إذاكان المفيد واحدا . 


لقنافى قید ہا » واكنه ينظر فمهماءفإن كان أحدها أقرب للمطلق من الآخر 
حمل المطاق على الأقرب له مهما عند جماعة من ااعلاء فيقيد بيده › و إن لم 
يكن أحدما أرب أله فلا يقيد بقود واحد ممما REL‏ على إطلاقه لامعا لق 
الترجييح إلا مرخح . 
مثال : كون أحدها أقرب #امطلقمن الآخر صومكفارة المينءةإنه مطلق. 
مقود بالتفريق » والبين أقرب إلى الظهار من العتع لأن كلا من المين والظهار 
صوم كفارة بخلاف صوم المتع ‏ فيقيد صوم كفارة اليين بالتقابع عند من. 
يقول بدلك € ولافيد بالتفر يق الذئ ف صوم المتتم 
وقراء إن مسعود 9 فصوام علاثة أيام متتقابعات 6 ا م تثبت م لإجماع 


ااصحابة على عدم كتب « متا بيات » فى الصسف » ومثال كونهما ليس 
أحدها أقرب للمطاق من الأخر صوم قضاء رمضان »فإن اله قال فيه لم فعدة 


AVY 

٥ن‏ أيام أخر 6€ ولم بفيده بها بم ولا تفريق مع أنه يد موم الظهار بالتتا بم 
وصوم القت بالتفريق 0 ولي سأحدهما أقرب إلى قضاء رمغئان من الآخر ¢ 
فلا يقيد بقيد واحد منهما » بل يبتى على الاختيار إن شاء تابمه وإن شاء ' 
فرقه . والعل عند اللدتعالى . 

قوله تعالى :5 ) وهن يتل مؤمناً متعمداً فحز اوه جهنم خاوا فما ¢ 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد لهعذاب) عظيا ) الآية . 

هذه الاية تدل على أن القاتل ع لاتوبة له وأنه عر فى الغار» وقد 
جاءت آياتأخر تدل على خلاف ذلك كول تعالى « إناضّ لاينفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك أن يثاء » . 

وقوله تءالى : « والذين لايد مون مع الله إلا آخر ولا بقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق -- إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاللا 
فأولثك يبدل الله سيئاتهم حسنات » الآية . 

وقوله تمالى : « إن الله بغر الذنوب جميما » ٠‏ 

وقوله : « وإلى لغفار لمن تاب وآمن » الآبة . 

ولاجمع بين ذلك أوجه : منها ‏ أن قوله « فجزاه جبنم خالا فيها » 
أى إذا كان مستحلا لقعا , المؤمن صدا لأن مستحل ذلك كافر . 


قاله عكرمة وغيره ويدل له ما أخرجه ابن لى حاتم عن ابن جبير وان 


4م 


جر رر عن ابن جرج من أنها نزلت فى مقيس بن صبابة »فإنه أسل هو وأخوه 
حشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاء قتيلا فى بنى النجار ولم يعرف قاتله» 
فأمر له الى صل الله عليه وسل بالدية فأعطتها له الأنصارمائة من الإبل »وقد 
أرسل ممه النى صلى الله عليه وسل رجلا من قريش من بنى فهر » فعمد متيس 
إلى الفهرى رسول رسول الله صلى الله عليه وسل ققتله وارتد عن الإسلام » 
و ركب جلا من الدية » وساق ممه البقية » ولتق بمكة مرتداً » وهو يقول 
فى شعر له : 


قتلت به فهراً وحات عتله سراة بنى النحار أرباب فارع 
5 وأدركت ثأرى وأضجمت موسداً و كنت إلى الأوثان أول راجم 


وميس هذا هوالذىقال فيه صلی اف عليه وسل« لا أؤمنه فى حل ولاحرم» 
وقتل متعلقاً بأستار الكمبة يوم الفح » فالقاتل الذى هو كقيس بن صبابة 
للستحل لاقل المرتد عن الإسلام > لا إشكل فى خلو: ,فى لار ٠‏ 


وعلى هذا فالآية مخقصة بما يمائل سبب نزوطا بدليل النصوص الصرحة 
يأن جميم المؤمنين لاير أحد منهم فى النار . 
الوجه الثانى - أنالممنى فجرَاوْه أنجوزى مع إمكان الإيجازى إذا تاب 


أوكان له عمل صالح يرجح بسمله السیء » وهذا قول ابی هريرة وأبى مجاز 
وأنى صالمح وجماعة من السلف . 


۸۹ 
الوجه الثالث .- أن الآبة لاتفليظ فى افزجر ذكر هذا الوجه اللطيب 
والأأومى فى تفسيريهما » وعزاه الألوسى لبعض الحقةين واستدلا عليه بقوله 
تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » على ااقول بأن معناه ومن 
م محج . 
وبقوله صلى الله عليه وسل الثابث فى الصحيحين للاقداد حين سأله عن 
فقتل من آل من السكفار بعد أن قطع يده فى الحرب « لاتقتله فإن قتلته فإنه 
عنزلتك قبل أن تقةله وإنك رلته قبل أن يقول الكلمة التى قال » . 


وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر » وخلود دون خلود » فالظاهر أن 
اراد به عند القائل به أن مممى اللاود ال كث الطويل » والمرب رعا تطلق 
اسم اللاود على الكت ومنه قول لبيد : 


فوقفت أسأها وكيف سؤالقا سما خوالد مايبين كلامها 


إلا أن الصحيح فى معى الآية الوجه الثالى والأول » وعلى التذليظ فى 
الزجر » حمل بعض العلماء كلام ابن عباس زهذه الآية ناسخة لكل ماسو اهاء 
والعم عند اله تعالى 8 


قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظه رأن القائل عدأ مؤمن عاص له توبة» 
` عليه جم ور عفاء الأمة » وهو صرح قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن « 
الآية واوعاء تمخصيصها بالكفار لادليل عليه » ويدل على ذلك أبنأ قوله 
تما : « ويوفر مادون ذللك لمن يشاء 4. 


° 


وقوله تعالى : « إن اه ينقر الآنوب جميما ». 

وقد توافرت الأحاديث عن النى صل الله عليه وسامأنه يخرج من النار 
من كان ف قلبه مثقال ذرة من إعان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أو المفتول فى قوله : « فن عنى له من أخيه 
شىء » الأية » ولس أخو المؤمن إلا المؤمن »وقد قال تعالى « وإن طائفتان 
من المؤمدين اقتتاوا » مام »مين مع أن بعضهم يقتل بعضاً . 

وما يدل على ذلك مائيث فى الصحيحين فى قصة الإسرائيلى الذى قتل 
مائة نفس» لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بنى إسر اثيلءلأنالله رفع عنها 
الآصار والأغلال التى كانت عليهم . 


حللى ) الآية . 

هذه الآية السكريمة تدل بعمومما على إباحة ذبات أهل الكتاب مطلقا' 
ولو موا عليها غيرالله أو سكتوا وم يسموا ال ولاغيره لأن الكل داخل 
فى طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأب وأمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. 
والحسن ومكحول و| راهيم النخمى والسدى ومقاتل ن حيان : أن المراد. 
يطعا مهم ذبائحهم . 

کا نقله عنهم ان كثير ونقله البخارى عن أن عياس » ودخول ذبا مہم 
فى طعامهم أجع عليه المسامون مع أنه جاءت آيات أخر ندل على أن مامى 
عليه غير الله لامجوز أ كله . وعلى أن مالم يذكر اسم الله عليه لامجوز 
أكله أيضا . 


أما الى دات على منع أ كل ماذ کر عليه اسم غير الله » فكقوله تمالی . 
. وما أل" به لغير الله » فى سورة البقرة . 


۹۲ 


وقوله : « وما أهل لفير الله به » فى المامدة والنحل , 

وقوله فى الأنعام : « أو فقا أهل لني الله به » . 

والراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير اله عند الح . 

وأما الت دات على منع أ كل .الم يذ كر اسم الله عليه » فكقوله : 
« ولا :أ اوا ما لل يذكر اسم الله عليه » الاية . 

وقوله تعالى : « فكلوا ما ذ کر اسم اله عليه إن كنتم بآياته مؤمنین. 
وما لک أنلاتأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » . فإنه يفهم منه عدم الأكل 
ما لل يذ کر اسم الله عليه . 

والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحئهن : 

البحث الأول : فى وجه المع بين عوم آية : « وطسامالذينأوتوا 
الكتاب » مع موم الآبات الحرءة لما أهل به امير الله فما إذا سمى الكتابى 
على ذبيحته غير الله » بأن أهل بها للصليب أو عيدى أو نحو ذلك . 

المبحث الثانى : فى وجه الج بين آية « وطعام الذين أوتوا الكتاب » 
أيضاً مم قوله : « ولا تأ كلوا مما لم يذكر اسے اہ علیہ » فيا إذا لم يسم 
الكةالى الله ولاغيره على ذ بيحقه . 

أما لبك الأول » لخاصله أن بين قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا 
السكتاب حل لك » وبين قوله « وما أعل لذير اللهبه » جموماً وخصوصاً من 


4 
وحة تنفرد آية«وطعام الذينأوتوا الكتاب» فى فيز والجين من طما مهم مثلا 
وتنفرد آيةه وما أهل مير انُه به »فى ذيح الوثنى لوئنه ويجتمعان فى ذ بيحة الكتا لى 
التی أهل بها اخير الله » كالصليب أو عيسى فمموم قول« وما آهل افير ا به» 
يقتضى تحريعها وعموم قوله « وطمام اين أوتوا الكتاب » يتتفى حليتها . 


وقد نقرر فى عم الأصول أن الأعين من وجه يټعارضان فى الصورة. 
التى يمجتمعان فا ؛ فيجب الترجيح ييمهما ٠‏ والراجح ممما يقدم ومخصص به 
کا قدمنا فى سورة النساء فى ابجع بين قوله تعالى : « وأن تجمموا بين 


الأختين » معقولهتعالى :« أو ما ملكت أعانهم » وکا أشار له صاحب مراقى 
السمود بقوله : 


وإن يك العموم من وجه ظهر فالمك بالترجيح حما معقبر 
فإذا حققت ذلك فاعل أن العاماء اختلفوا فى هذين العمومين هما أرجح. 


فالجمهور على رجيح الآيات الحرمة وهو مذهب الشافعى ورواية عن مالك 
ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد . 


كا ذكره صاحب المغنی وهو قول ابن عر وربيمة » كانقله عنما البذوى 
فى تفسيره وذ كره النووى فى شرح الهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم 
عوم آية التحلول » بأن الله أحل ذبأتنحهم وهو أعل با يتولون. 


٤ 


کا احتج به الشمبى وعطاء على إبإحة ما أهاوا به لذير الله . قال متيده 
عنا الله عنه : الذى يظهر والله تعالى أعل أن عموم آبات النع أرجح وأحق 
بالاعتبار من طرق متمد ذه . 

ما : قوله صل الله عليه وسلد دع ما ريبك إلى ١ا‏ لا يربيك » . 

وقوله صلى الله عليه وسل « والإثم ما حاك فى النفس» الديث . 

وقوله صلى الله عليه وسل« فن انق الشهات فقد استبرأ فدينه وعرضه» . 

ومنها :أن درء للفاسد مقدم على جا المصالح كا تقرر ف الأصول .وينبنى 
على ذلك أن النهى إذا تمارض مع الإباحة كا هنا . فالنوى أولى بالتقديم 
والاعتبار» لأن ترك مباح أهون من ارقکاب حرام 3 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص ادال على الإباحة فى المرتبة 
الثالثة من النص الدال على نهى التحريم لأن هى التحريم .قدم على الأمر 
الدال على الوجوب ا ذكرنا من تقد مدرء المفاسد على حلب المصالح» والدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحقياط فى البراءة من مده الطلب. 
وقد أشار إلى هذا صاحب مراق السعود فى مبحث الترجيج باعتبار المدلول 
بقوله” : 


وناقل ومثبت والآمر بعد الذواى ثم هذا الآخر 


على إباحة إلخ . . 


U 


فإن معنى قوله : والآمر بعد النوامى ؛ أن ما دل على الأمر بعد ما دل 
على النهى» فاهدال على النهى هو المقدم وقولم هذا الآخر على إبا<ة .يمى أن 
النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كا ذ كرنا. فتحصل أن الأول النهى 
فالأمر فالإباحة » فظهر تقديم النهبى عا أل به لفير الله على إباحة طعام آهل 
الكتاب . 
واعل أن العاداء اختلفوا فيا حرم على أهل الكتاب كشح الجوف من 
البقر والْمم الحرم على المهود ؛ هل بباح مسل ما ذه المبودى ؟ فالجمهور على 
إباحة ذلك لاسلا ن الذ كاة لا زاء وكرهه مالا ومنعه بع ضأحابه كبن 
القاس وأشهب . واحتج عايهم الجموور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عابم 
فا يظهر. وإيضاح ذلكأن أصحاب مالك ا<تجوا بةوله تعالى:« وطمام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكر » قالوا : الحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل 
فيا أحلته الآية . 
فاحتج عايهم الجبور بها ثبت فى صحيح البخارى من تقرير النى صلى الله 
عليه و-لم لعبد الله ن مغفل رضى لله عنه على أخذه جراباً من شم المهود 
يوم خيبر . 
وبما رواه الإمام أحد بن حنبل عن أأنس أن الننى صلى الله عليه وسل 
أضافه جود على حبر شعير وأهاله سنخة أى ود كمتغير الرريح» وبقصة الشاة 
السمومة التى متا المهودية له صلى اله عليه وسل ونهش من ذراعها ومات 
.مها بشر ن البراء بن معرورء وهى مشهورة صحيحة قالوا: إنه صلى الله عليه 


١ 
وسل عزم علىأ كلها هو ومن دعة وإ سام هل تزعوا مسا ما يعتقدون حر عه‎ 
من شحمها أو لا.‎ 

وقد تقرر فى الاأصول أنترك الاستفصال عدزلة المموم فى الا فوال » كا 
أشار له فى مراقى السعود بقول : 

ونزلن رك الاستفصال 2 منزلة الوم فى للقال 

والذي يظهر لمقيده عذا الله عنه : أن هذه الا دلة ليس فها حجة على 
اتات مالك . 
واحد مهما النص على خدوص الشم الحرم علمهم ومطاق الشحم ليس حراما 
علمهم بدليل قوله تعالى:< إلا ما حات ظبورثا» أوالوايا أو ما اختلط بعظم» 


فا فى الحديثين أعم من عل النزاع والدليل على الأعم ليس دليلا ءلى الأخص 
لان وجود الأعم لا تەی وجود الأخص بإجماع المقلاء . 


ومثل رد هذا الاحتجاج ما ذکرنا هو القادح فى الدليل الممروف ءند 
الأصوليين بالقول بالوجب» وأشار له صاحب مراق السود بةوله : 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسام الدليل مسحلا 


من مانم أن الدليل استلزما لما من الصور في اختميا 
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أما التول بالوجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المنوى وهو 
ضربان روان فى عم البلاغة » وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاج 
الأصو لی لاالبيانى » وأما رکه صلى اللدعليه وسل الاستفصال فى شاة المبودية 
فلا مخنی أنه لادليل فيه » لأنه صلى الله عليه وسل ينظر بعینه ولا نی عليه 
شحم الجوف ولا شحم الوايا ولا الشحم الختلط بعظم »کا هو ضرورى 
فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر . 


وأجرى الأقوال عل الأصول فى مثل الشحم اذ كور السكراهةالتنزيهية 
لعدم دليل جازم على الل أو التحريم » لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه 
لبس من طعامه » والذ كاة لايظهر تجزؤها فح اسألة مشنبه ومن ترك الشبهات 
استبرأ لديئه وعرصةء 


وأما البحث الثانى : وهو امع بين قوله «وطمام القذين أوتوا الكتاب 
حل لک » مع قوله « ولا تأ كلوا ما )یذ کر اسم علیہ » فبا إذا لم يذكر 
الكتانى على ذعديه امي اه ولا ا غيره ۰ 


فحاصله أن فى قوله « ولا تأ کلوا مما لم یذ كر اسم الله عليه » وجهين 
دن التفسير ٠.‏ 


أحدما وإليه ذهب الشافهى » وذكر ابن كثير فى تفسيره لها آنه قوی » 
أن اراد بعالم يذ كر اسم الله عليه هوما آهل" به لذير الله » وعلى هذا التفسير» 
فبحعث هذه الآية هو البعدث الأول بعينه لا شىء آآخر . 

( 1 دفع إمام الاضطراب » 
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الوجه الثانى - أنها على ظاهرها » وعليه فبين الآيتين أيضاً عوم 
وخصوص من وجه تنفرد ية « وطمام الذين أوتوا الكتاب » فيا ذه 
الكتابى وذ کر عليه اسم اللہ فهو حلال بلا نزاع . 


وتنفرد آية « ولاتأ كلوا ما لم يذ كر ام الله عليه » فبا ذيحه وى أو 
مسل لم يذ كراء الله عليه » فا ذحدالوثنى حرام بلا نزاع » وماذحه المسلم من 
غير نسمية يأتى حكه إن شاء الله . ويجتممان فيا ذحه كتالى ول يسم الله 
عليه فيتعارضان فيه . 

فيدل عموم « وطعام الذين أوتوا الكتاب 6 على الإباحة » ويدل عموم 
< ولا تأ كوا ممالم يذكر اسم الله عليه » على الحرم » فيصار إلى الترجيح 
کا قدمنا . 

واختلنف هذبن العمومين أي أ مهما أرجح »فذحب الجهور إلى ترجيخ 

وقال بعضهم بترجيح موم ولا تأ كلوا ما م يذ كر اسم الله عليه : 

قال النووى فى شرح الهذب : ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذ كرو 
قسم الله عايما أم لا . لظاهر القرآن المزيز . هذا مذهبنا ومذهب اججهور . 

وحکاه ابن المنذر عن على" والنخمى وماد بن سايان وأ إىحنيفة وأجد 
وإسحاق وغهرم . فإن ذبحوا على صم أو غيره لم يحل , التهى محل الغرض 
مده بأفظةه , 
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وحكى الدووى الفول الآخر عن على أيضاً وألى ثور وعائثة وابن عمر. 
قال مقيده عفا اللهعنه : الذى يظهر والله تعالى أعل : أن لعمو مكل من الآبتين 
مرجع . وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار : أما آية التحليل 
فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول - أنها أقل مخصيما » وآية التحر م أ كثر مخصيصا » لأن الشافمى 
.ومن وافقه خصصوها عا ذبح لذير الله “:وخصصها الجبور عات ركت فيه النسمية 
عمد قائلين إن ت ركا في 6 لا أثر له وآية التحليل لبس فيها من التخصيص 
غير صورة المزاع إلا خصيص واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة با لم 
يذ كر عليه اسم غير الله على القول الصحيح ٠‏ 

وقد تقرر فى الأصول أن الأقل تخصيصاً مقدم على الأ كثر تخصيصاً » كا 
أن ما ل يد خله التخصي ص أصلامقدم على مادخله » وعلىهدا جمهورالأصوليين. 
وخالف فيه السبكى والصنى المندى »› وبين صاحب نشر البنود فى شرح مراق 
السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى فى شرح قوله : 

تقديم ماخص على مالم بخص وعكسه كل ألى عليه نص 

أن الأقل مخصصاً مقدم على الأ كثر مخصيصا » وأن مالم يدخله التخصيص 
مقدم على ماد خله عند ماهير الأصوليين » وأنه لم بخالف فيه إلا السبكى وصنى 
ادن المندى . 


والثاى - مائقه ان جرير ونقله عنه ابن كثهر عن هكرمة والحسن 
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البصرى ومكحول أن آية « وطعام الذين أوتوا الكتاب » ناسخة لايةة 
« ولا تأ کاو مما لم يذ کر اسم الله عليه » . 


وقال ابن جر رر وان كثير : : إن مرادم بالنسخ التخصيص 6 ولكنا قدمنا: 
أن التخصيص بءد العمل بالعام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لامجوز. 
تأخيره عن وقت العمل . 


ويدل لهذا أن آية « ولاتأ كلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » من سورة 
الأنمام وهى مكية بالإجماع وآية « وطمام الذين أوتوا الكهاب »من المائدة 
وى من آخر مانزل من القرآن بالمدينة . وأما آية التحرم فيرجح عمومها 
بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى « وما آهل لذير الله به » لأن كلياها دلت 
على نهى يظهر تعارضه مع إباحه » وحاصل هذه المأ أن ذبيحة الكتابى لما 
جس حالات لاساوسة فا : 


الأول ت أن يعل أنه سی الله عليها » وفى هذه تؤكل بلانزاع » ولاعبرة. 
مخلاف الشيعة فى ذلك » لأنهم لايعتد بهم فى الإجماع . 

الثائية ‏ أن يمل أنه أهل بها لغير اله ففبها خلاف » وقد قدمنا أن 
التحقيق أنها لانؤكل لقوله تعالى « وما أهل لغير الله به» . 


الثالثة ‏ أن يمل أنه جع بين اسم الله واسم غيره » وظاهر النصوص. 
أنها لاتؤكل أيضاً ادخولها فيا أهل لغير الله به ه 
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الرابعة ‏ أن عل أنه سكت وأم يسم الله ولاغيره » فالجمورعلى الإباحة 
وهو الحق » والبعض على القحريم كا تقدم . 


الخامسة - أن يجحبل الأمر لكو نه ذبح حالة انفراده فو كل على ماعايه 
جمهور الملءاء » وهو الحق إن لم يعرف الكتابى بأ كل الميتة كالذى يسل عنق 
الدجاجة بيده » فإن عرف بأ كل الميتة لم يؤكل ماغاب عليه عند بعض العلماء. 
وهو مذهب مالك » ويجوزأ كله عند البعض » بل قال ابن العرلى المالكى : 
إذا يناه يسل عنق الدجاجة بيده » فلذا الا كل منها لأنها من طعامه » واه 
أباح لنا طعامة , 


واستېمده ابن عبد السلام . قالمتيده عذا الله عنه : هو جد بر با لاستبعاد » 
فكا أننساءم يجوز نكاحهن ولاتجوز مجاممتون فى الميض» فكذلك طعامهم 
يجوز لنا من غير إباحة الميتة » لأن غاية الأمر أن ذكا الكةالى نحل مذكاة 
كذ كاة اسم وما وعدنا به من ذ كر حك ماذيحه الملم ولم يسم عليه . 

واصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحها وهو مذهب الجهور : أنه إن ترك التسمية عمداً مت ؤكل لموم 
قوھ تعالى « ولا تأ كلوا مما لم يذ كر اسمالله عليه » و إن تر کہا نسهانا أ كلت 
لأنه لو تذكر لسمى الله . 

قال أبن جرير من حرم ذبيحة الثاسي فقد خرج من قول الحجة وخالف 
الاير الثابت عن رسول الل صلل ال عليه وسل ٠.‏ 


يفل 


قال ابن كثير :إن ابن جربر يمنى بذلك مارواه البببقى عن ابن عباس 
عن النى صلى الله عليه وسل « المسلم يكفيه اسمه إن دی أن يسمى حون 
يذبح ٠‏ فليذكر اسم الله وليأكله ». 


ثم قال ابن كثير : إن رفع هذا الحديث خطأ أخطأ فيه معقل بنعبيد اله 
الجزرى » والصواب وقفه على ابن عباس . 


کا رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله ن الزبير الجيدى . 


وما استدل به البعض على أ كل ذبيحة النامى للتسمية دلالة الكقابه 
والسنة والإجاع على العذر بالنسيان . 


وما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبوأ مد ابن عدى ءن. 
أبى عريرة قال : جاء رجل إلى النبى ٠.لى‏ الله عليه وسال فقال : يارسول الله ۾ 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسام « اسم 
امه على كل ملم » ذ كر ابن كثير هذا الحدوث وضعقه بأن فى إسنادهمروان. 
ابن سالم أبا عبد اله الشامى وهو ضميف . 


القول الثالى ‏ أن ذبيحة السام تؤكل ولوترك التسمية عمداً ».وهو 
مذهب الشافعى رجه الله کا تقدم » لأنه برىأنه مالم يذ كر اسم اله عليه يراد 
به ما أل" به لفير الله لاشىء آخر » وقد ادعى بعضهم انعةاد الإجماع قبل 
الشافى على أن مقر وك النسمية عمد لايؤ كل » ولذلك قال أ بويوسف وغيره 


۱۰۳ 
فو حم حا م مجواز بيعه لم ينفذ لل لذقه الإجماع . واستغرب ابن كثير حكاية 
الإجماع على ذلك قائلا ن الخلاف فيه قبل الشافمى معروف . 
القول الثالث : أن السام إذا لم يسم على ذبيحقه لاتؤكل مطاقاً کہا 
عدا أو اسیا 6 . وهو مذهب داود الظاعرى . 
وقال ابن كثير :ثم نقل ابن جررر وغيره عن الشعبى ود بن سيرين 
أنهما كر ها متروك التسمية نسياناً والسلف يطلقون الكراهة على القحر م كثير؟. 
ثم ذکر ابن كثير أنائن جرير لايعتبر مخالفة الواحد أو الائنين لاحم مور 
فيعده | جاع مع مخالفة الواحد أو الاثنين » ولذلك حكى الإجماع على أ كل 
متروك القسمية نسياناً مع أنه نقل خلای ذلك عن الشبى وان سير بن . 
[ مسائل مبمة تعلق .هذه المباحث ] 
المسألة الأو لى - اعلم أن كثير؟ من الملماء من المالكية والشافمية 
وغيرم يفرقون ين ماذنحه أهل الكياب لمم ؛ وبين ماذنحوه أمدى أو 


جبريل » أو لكنائسهم . قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاف 
رو 


عندم كراهة تنزية ؛ مستدلين بقوله تعالى « وما ذبح على النصب » . 
والذى يظهر لمقيدهعذا الله مته : أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن لأن 

الذبيج على وجه القربة عبادة بالإجماع » وقد قال تعالى «فصل”لربك واتحر» 
وقال تعالی « قل إن صلانى ونسكى وعیای ومانی لله » الآية . 
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فن سرف شيثاً من ذلا اخيرالله فقد جعله شربكا مع الله فى هذه المبادة 
التی ھی الذبح » سواء كان نبي أو ملكا أو بناء أو شجر؟ أو حجر أو غير 
ذللك . لافرق فى ذلك بين صالح وطالح » کا نص عليه تمالى بقوله « ولا 
يأمر؟ أن تتخذوا اللائكة والسيين أرباباً » . 


م بين أن فاعل ذللك كافر بقوله تمالى « أيأمرم بالكفر بعد إذ أتم 
سامون 6. 

وقال تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكقاب والحكم وااغبوة » 
ثم يول للناس کو نوا عاد ل من دون اش 68 الآية . 

وةالتءالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يسا ويسم أن 
لانعيد إلا الله ولا نشرك به شيا ولايتخذ بمضنا بمعناً أرباباً من دون الله » 
الأية » فإن قيل: قد رخص فى أ كل ماذبحوه لكنائسهم أبوالدرداء وأبوأمامة 
الباهلى والعرياض بن سارية والقامم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبوساة 
المولانى وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم . 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم »وقد 
خالفهم فيه غير . ومن خالفهم أم للؤمنين عائشة رضى الله عنما والإمام 
الشافى رحه الله » والله تعالى يقول : « فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى 
الله ) الآية » فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حركم ما آهل به اخير الله . 


وقوله لغير الله » يدخل فيه اللك والنبى » كا يدخل فيه الم والنصب 
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والشوطان . وقد وافتو ا فى منع ماذحوه بام الصنم »وقد دل الذليل على أنه 
لافرق فى ذلات بين النى والملك » و بين العم والنصب » فازمهم القول بالمنع . 


وأما استدلالحم بقوله « وماذي على النصب » فلا دليل فيه لأن قول 
تعالى « وماذيح على النصب » ليس مخصص لقوله « وما أهل لثير الله به »» 
لأنه ذكر فيه بعض مادل عليه عموم «وما أهل لغير الله به » . 
وقد تقرر فى عل الأصول أن ذكر بعض أفراد الم العام يحم العام » 
لابخصص على الصحيح وهو مذهب الجهور خلافاً لألى مو رمحتس) بأنه لافائدة 
لذ كره إلا التخصيص وأجيب من قبل الور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة » 
وفائدة ذ كر الومض فى احمال إخراجه من العام » فإذا حققت ذلك فاعل أن 
ذ كر البعض لامخصص العام سواء ذكرا فى نص واحدكقوله تعالى «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » . 
أو ذك ركل واحد منهما على حدة » كحديث الترمذى وغيره : «أها 
إهاب ديغ فقد طهر » من حديث مسل أنه صل ا عليه وسل مر شاة 
ميتة فقال : و هلا أخذتم إهابها » . الحديث. 
فذ كر الصلاة الوسطى الأول لايدل على عدم الحافظة على غيرها من 
الصاوات » وذكر إهاب الشاةفى الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير 
الشاة » لأن ذ كر البعض لامخصص العام. 
وكذلاك رجوع ضمير الإمض لابمخصص أيضا على الصحيح كةوله تعالى: 
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« وبمواتهن أحق ,ردهن فى ذلك » فإن الضمير راجع إلى قوله « والطلقات. 
بتر بصن » وهو ناد وص الرجعيات من المالقات هم أن ربش لا قروء عام 
للمطلقات من رجعيات وبوائن » وإلى هذا أشار فى مراق السود مبيناً ممه 
أيضاً أن سبب الواقعة لامخصصها وأن مذهب الراوى لامخصص مرويه على. 
ودع ضمير البعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوى على المتمد 

وروى عن الشافمى وأ كثر ااحنفية اتخصيص بضر البعض » وعايه 
تربص البوائن ثلائة قروء مأخوذ من دليل آخر . 

أما عدم التخصيص بذ كر البمض فم يخالف فيه إلا أو ثور » وتقدم 
رد مذهية ٠.‏ 

وَاوَضاننا آن الأية معارضة بقوله تمالى « وطمام الذين أوتوا الكتاب. 
حل لك » فإنا جد الننى صلى الله عليه وسل أمر يرك مثل هذا الذى تمارضت 
فيه النخصوص بقوله :« دع مايريبك إلى ما لا ريبك » : 

المسألة الثافية : اختلف العلماء فى ذكاة نصارى العر بكبنى تغلب وتاوخ 
وبهراء وجذام ولم وعاملة وحوم : نالجهور على أن ذبانحهم لاتؤكل . قاله 


وسعید بن جبير . 


۷ 
ونقل النووى أيضاً إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخمى والشمى 
وعطاء اعهراسالى والزهرى والح وحاد وألى حفية_ة وإسحاق بن راهويه 
وأبى ثور . وسمح هدا القول ابن قدامة فى الذئى محتجاً بعموم قوله « وطمام 
اين أوتوا الكتاب حل لم » . 


وحجة القول الأول ماروى عن عر رضى اف عنه قال: مانصارى المرب 
بأهل كياب لاحل لنا ذبا بم . 

وماروى عن علي رضی الله عنه : لاحل ذبائح نصارى بی تفاب لأنهم 
دخلوا فىالنصرانية بعد التبديل ؛ ولايعلم هل دخلوا فى دبئمن بدل ممم أوف 
دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لا أشكل أمرم فى الكتاب لم تۇ كل ذبانحهم. 
ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووى ف الشرح اثلا : إنه حجة 
الشافمية فى مئم ذبائحهم » ويفهم منه عدم إباحة أ كل ذ كاة اليهود والنصارى 
اليوم لتبديلهم لاسيا فيمن عرفوا منم بأ كل الميقة كالنصارى. . 


المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لاحل لملين ؛ قال النووى فى شرح 
المهذب هى حرام عندنا » وقال به جمهور الملماء » ونقله ابن المدذر عن أ كثر 
العاماء . قال : وممن قال به سعيد رخ المسيب وعطاء بن أبى رباح وسعيد ن 
جبهر ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليى والنخمى وعبيد الله بن يزيد ومرة 
الهمدانى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأحمد و إسحاق . 


وقال ابن كثير فى تفسير قوله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل »> 


٠١ه‎ 


وأما المجوس فإمهم وإن أخذت منهم الجزية تبت و ]افا لأهل.الكتاب 
فإنهم لاتؤكل ذاتحهم ولا تنكح نساؤم خلا لألى ثور إبراهم بن خأ 
الكلى أحد الفقهاء من أسحاب الشافمى وأحد بن حنبل . ولا قال ذلك واشتهر 
عنه أنكر عليه النقباء حتّى قال عنه الإمام أحد أبو ثو ركاسمه يمنى فى هذه 
السأله وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلاعن النى صلى الله عليه وسال 
أنه قال: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولكن لم يثبت يهذا اللفظ . 


وإنا الذى فى صحيح البخارى عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
صل الله عليه وسام أخذ الجزية من جوس هجر ولو سام صحة هذا الحديث 
فغمومه خصو ص عفهوم هذه الآية «وطعام الذين أوتوا الكقاب حللم 0 
فدل عفهومه مفهوم الالفة على أن طعام من عدام من أعل الأديان لاحل . 
انتهى كلام ابن كثير بلنظه واعترض عليه فى الاشية الشيخ السيد مد رشيد 
.رضا بما نصه فيه : أن هذا مذهوم لقب وهو ليس محجة . 


قال مقيده عفنا الله عنه : الصواب مع الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى » 
.واعيراض الشيخ عليه سهو منه» لأن مفهوم قوله «الذينأوتوا الكتاب »مفهوم 
علة لامغهوم لقب؛ كا ظنه الشيخ لأن مغموم الاتب فى اصطلاح الأصوليين هو 
ماعاق فيه الحم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم مين أو اسم جم. 
وضايطه أنه هو الذى ذكر لمكن الإسناد إليه فقط لاشماله على صفة تقتفى 


تخضيصه بالذ کر دون غيره ۰ 


۱۰۹ 


أما تعليق هذا ıl‏ الذى هو إباحة طماءهم بالوصف بإيتاء الكتابه 
فهوتعليق الك بملته لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط. 
الحم بحلية طعامهم . 

وقد دل الك الثااث من مسالك العلة المعروف بالإماء والشنبيه على 
أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤم الكتاب وذلك بعينه هو الناط لحاية 
فكاح نسائهم » لأن ترتيب الحم بحلية طمامهم ونسائهم على إيقائهم الكتاب 
رتيب الحم على وصف لولم يكن علته لكان حشوا من غير فائّدة يفهم مته 
أنه علقه ,عسلاك الإعاء والتنبيه . 


قال فى مراق السعودق تمداد صور الإعاء : 
3 إذا ا وص ع وذكره فى الحكم وصفاً قد ألم 
إن لم يكن عليه لم يفد ومنعهة ‏ ما يفيت أستفد 
ترتيبه الحم عليه واتضح . الخ . . 
وعل الشاعد منه قوله استفد ترتيبه الحم عليه وقوله وذكره فى الحكم 
وصفاً إن لم يكن علته لم يند ٠‏ 


وما يوصح ماذ كرنا أن قوله «والذيئ أوتوا الكتاب» موصول وصلقه 
جملة فملية » وقد تقرر عند علماء النحو فى المذهب الصحيح المشبور أن الصفة 
العسريحة كاسم الفاعل واسي المفعول الواقعة صلة أل عثابة الفمل مع الموصول. 


١٠ 


واذا عمل الوصف التترن بأل اللوصولة فى الماضى لأنه بمنزلة النمل » كا شار له 
فى الخلاصة بقوله : 


وإن يكن صلة أل فى المغى. وره إغاله قد ارتضى 

فإذا حققت ذلك عت أن الذي نأوتوا الكتاب عثابة مالو قلت وطمام 
'اؤتهن السكتاب بصينة اسم الفمول ولم يقل أحد أن مفهوم اسم القمول 
مفهوم لقب لاشهاله على أمر هو الصدر يصلح أن يكون التصنم به متصوداً 
للمتسكل دون غيره» كا ذ كروا فى مفهوم الصفة . 

فظهر أن إيقاء الكتاب صفة خاصة هم دون غيرهم ء وهى الملة فى باحة 
طمامم م ونكاح نسالهم » قادعاء أنها مفهوم لب سمو ظاهر . 

وظهر أن التحقيق أن اة وم فى قوله « الذين أوتوا الكتاب » مفهوم 
علة ومغهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصنة . فالصفة أ عم من العلة و إيضاحه 
كا بينه القرافى أن الصفة قد تسكون مكلة فة لا علة تامة كوجوب الزكاة 
فى السأئمة فإن علته ليست السوم فقط » ولو كان كذلك لوجبت فى الوحوش 
لأنها سائمة ولكن الملة ملاك ما محصل به الةنى وعى مع السوم آم منها مع 
الملف وهذا عند من لا رى الزكاة فى المعاوفة . 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رجه الله تمالى هو الصواب . 


أما تخصيص العام بمفهوم للوافقة بقسميه فلا خلاف فيه . 


11 
ومن حى الإجماع عليه : الأمدى و السبكى ف شرح الختصر . ودليل 
جوازه أن إعال الدليلين أولى من إلناء أحدها . 
ومثاله تخصيص حديث : « لى الواجد بحل عرضه وعقوبته » . أى يحل 
العرض بقوله مطلنى والعقوبة بابس فإنه. مخصص نموم الوافقة اذى 
.هو النحوى فى قوله « فلا تقل لما أف » لأن فحواه حرم أذاها فلا حبس 
الوالد بدين الود . 
الحافظ ابن كثير تذمده الله برحدته الواسعة وهو التخصيص به . 
والدليل عليه ما قدمنا من إن عمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
وقيل: لا جوز التخصيص به . ونقله الباجى عن أ كثر المالكية . 
وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه الفبوم بالمنطوق وهو 
مقدم على امن ہوم » ويجاب بأن اللقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد 
العام » قالمفهبوم مقدم عليه لأن إصمال الدلياين أولى من إلغاء أحدها . 
واعقمد التخصيص به صاحب مراق السعود فى قوله فى مبحث اللاص 
فى الكلام على الخصصات المنفصلة : 
ومثال التخصيص نهوم الخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسل « فى 
أر بعين شاة شاة » الذى يشمل عمومه السا عة وللعاوفة ممفهوم قوله « فى الم 


۱1۲ 


السائمة زكاة عند من لا رى الزكاة فى المعاوفة » وم الأ كثر لأنه يفهم منه 
أن غير السابمة لازكاة ذيها » فيخصص بذلك صوم فى أربمين شاه شاة . 
والمل عند الله ال 


المسألة الرابعة : ما صاده الكتابى بالجوارح والسلاج حلال لالم > 
لأن المقر ذكاة الصيد وعلى هذا القول الأمة الثلاثة . وبه قال عطاء والليث. 
والأوزاعى وابن المنذر وداود وججهور الملاء »كا ناله عنم النووى فى. 

وححة الجبور واضحة وى قولهتمالى : « وطعام الذين أوةوا الكتاب 
حل لك » وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابى وصيده. 
مستدلين بقوله تعالى : « تناله أيديم ورماحک 6 لأنه خص ألصيد بأيدى . 
المسامين ورماحهم دون غير المسامين 5 

قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر لى والله أعل : أن هذا الاحتجاج 
لا ينيمض على ا جور ¢ وان الصواب مع الجهور ٠.‏ 

وقدوافق اپور من المالكية شهب وابنهارون وابن يوس وااباجى 
والاخمى » ولالاك فى الموازية كراهته . قال ابن بشير : ويمكن حل المدونة 
على الكراهة . 

المسألة الخامسة : ذبائح أهل الكتاب فى دار المرب كذبا مم فى دار 
الإسلام . قال التووى : وهذا لاخلاف فيه » ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. 

قوله تعالى : « فإن جاءوك فاح ينهم أو أعرض عنهم .. » الأية .. 


NA 


هذه الآية الكر ية تدل على أن الى صلى الله عليه وسل إذ تجا م إليه 
أهل الكتاب مخير بين الك ينهم والإعراض عنهم » وقد جاءت آية 
أخرى تدل على خلاف ذلك وهی قوله تعالى : « ون احكم ينهم ما أنزل 
اه » الآية . 


والجواب : أن قوله تعالى : « وأن اح بوهم » ناسخ لقوله : « أو 
أعرض عنهم » وهذا فول ان عباس ومماهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدى وزيد ن أسل وعطاء الحراسانى وغير واحد . قاله ان شیر . 


وقيل : معنى « وأن احكم » أى إذا حکت بينهم » فاحكم عا أنزل الله 
لا بانباع الموى » وعليه فالأولى محكة. والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( أو آخران من غير ) الآية . 

هذه الأية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية فى السفر » وقد 
جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاك كقوف : « نما ينترى الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأواثئك م الكاذبون » . 


فالكافرون أحرى برد شهاد هم . 
وقوله : « واشهدوا ذوى عدل منک ». 


وقوله : « واشهدوا شهيدين من رجالكم » فإن لم يكونا رجاین فرجل 
وام رأتان ممن ترضون من الشهداء . 6 الأية . 
( 4 - دمع لام الاضطراب ) 


11 


والجواب عن هذا : على قول من لا يقبل شهادة ال كافر ين على الإيصاء 
فى السئر أنه يقول : إن قوله أو آخران من غير » مأسوخخ بآيات اشتراط 
المدالة » وااذى يقول بقبول شهادمهما يقول هى محكة مخصصة اعمومغيرها. 
وهذا الخلاف معروف ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر . 


وأما على قول من قال : إن ممنى قوله : « ذوا عدل مم » أى من 
قبيلة للوصى » وقوله : « أو آخران من غيرك » أى من غير قبيلةالموصى من 
سائر المامين . فلا إشكال فى الأية . 


ولسكن جمهور ااملماء على أن قوله : من غير؟ . أى من غير المسلين » 


وأن قول : مفكم . أى من المسلمين . وعليه » فالجواب ما تقدم . والعلم عند 
اله تعالى 


قوله تعالى ؛ ( يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم قالوا لا عل لنا 
إنك أنت علام الخيوب ) . 
هذه الآية ينهم منها أن الرسل لا يشهدون بوم القيامة » على أتمهم . 


وقد جاء فى آبات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أبمهم كتوله 
تمعالى : 2 فكيت إذا جنا من كل أمة بشید وجنا بك على هؤلاء 
شهيدا ) . ٠‏ 


وقوله تعالى © يوم نبعث فى كل أمة بيدا عليهم من أنفسهم وحئنا 
يك شبيداً على هؤلاء . . ». 


110 


والجراب من ثلاثة أوجه : 
الأول : وهو اختيار ان جرير؛ وقال فيه ابن كثير : لا شك أنه حسن» 
أن للمنى لا عل لنا إلا عم أنت آمل به مناء فلا عم لنا بالنسبة إلى علاك الحيط 
بكل ثىء» فنحن و إن عر فنامن أ جا بن فإبما نعر ف الظاواهر ولاعم لنا بالبواطن» 
وأنت المطلع على السراثر وماتخنى الغمائر فملمنا بالنسبة إلى عاك كلا عل ٠‏ 
الثانى : وبه قال محاعد والسدى والشن البصرى < نله pre‏ 
ان كثير وغيرهأمهم قالوا : لاعل لنا ما اعترامم من شدة هول يوم القيامة » 
ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أبمهم . 
والثالك : وهو أضعفها » أن معنى قوله : ماذا أجيم ؛ ماذا لوا بعد 2( 
وما أحدثوا بدك ؟ قالوا : لا عل لنا. ذ كر ان كثير وغيره هدا القول » 
ولا نی بعده عن ظاهر القرآن . 
قوله تعالى : ( قال ال فى منزها عليك فن يكفر بعد مدكر فإلى أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحداً من الما لين ) 
هذه الآية الكرعة تدل على أن أشد الناس عذايا بوم القيامة من كفر 
من أسحاب المائدة . 
وقد جاء فى بعض الأيات ما يوم خلاق ذلك كقوله : « إن المنافتين 
فى الدرك الأسفل من النار » وقوله « ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون 
أشد المذاب » . 


والجواب :أن آية « ادخلوا آل فرعون » وآية : « إن المنافتين » 


۱ 
فى أشد العذاب » ولوس ف الآيتين مايدل على أن بعضهم أشد عذاياً 
من! لآخر. 

وأما قوله : « فإنى أعذبه » الآية . فيجاب عنه من وجهين : 

الأول : وهو ما قاله ابن كثير : أن المراد بالعالمين عالمو زمانهم وعليه 
فلا إشكال ٠‏ ونظيره قوله تعالى : « و إلى فضلتكم على العالمين » كا تقدم . 

الثانى : ما قاله البمض : من أن المراد به المذاب الدنيوى الذى هو 
مستهم خنازير ¢ ولكن يدل آنه عذاب الآخرة ما رواهابن جر ر عز, 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنما أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
ثلاثة : المنائقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون » . 

وهذا الإشكال فى أسحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة » 
وأن بمضهم كفر بعد نزوها » أما على قول امسن ومجاهد أنهم خافوا من 
الوعيد فقالوا : لا حاجة لنافى نزوها فلم تعزل فلا إشكال . 

ولكن ظاهر قوله تعالى : « إلى مزلا » مخالف ذلك » وعلى القول 


سو رة الاتنعام 
قوله تهالى : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق . . . ) الأية. 
هذه الآية الكر بمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى 
« هنالاك تاوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم 
ما كأانوا ينفترون » . 
وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذللك وهى قوله تمالى : « ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا . وأن الكافريئ لا مولى لهم » . 
والجواب عن هذا :أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكمم 
. التمرف فيم عا شاء» وممنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» أى 
ولاية الحبة والتوفيق والنصر» والعل عند الله تعالى . 
وأماءلى قول من قال : إن الضمير فى وله « ردو » وقوله « موليهم » 
عائد إلى الملائئكة فلا إشكال فى الأية أصلا » ولكن الأول أظهر. 
قوله نعالى : ( وما على الذين بتقون من حسا.هم من شىء. ولكن 
ذ كرى لملم يتقون ) . 
هذه الآية الكرعة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الائضين فى 
آيات اله بالاستهزاء والفكذيب . 
وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم کان مثلم فى الإثم » وهی 
گول تعالى « وقد نزل عليكم فى الكةب أن إذا سعد آية الله يكر بها - إلى , 
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نكر إذ مثاهم » اعم أولا أن فى معو, قرله : «وءا <لى أبن ؛ ون‎  هلوق‎ 
: من حسام من شىء » وجبين للعلياء‎ 
الأول : أن الممنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم.‎ 
فى آنات الله من حساب السكفار من شىء » وعلى هذا الوجه فلا إشكال‎ 
: فى الآية أصلا‎ 


الوجه الثانى : أن معنى الآية « وما على الذين يتقون » مايتع من. 
الكفار من اعلوضن فى آيات الله فى مجالستهم لهم «ن شىء . 

وعلى هذا القول فهذا الترخوص فى مجالسة الكفار للاتقين من الؤمنين. 

وگن قال بالنسخ فيه محاهد والسدى ران جرج وغيرهم 1 pre‏ 
ابن كثير » فظهر أن لا إشكال على كلا القواين . ومەنی قوله تعالی : 
2 ولكن ذكرى علوم يتفون « على الو جه الأول أنهم إذا ادتنبوا وجا لسعم 
سلوا من الإثم > ولكن الأ باتقاء جال تم عند اللوض ف الآيات 
لا سقط وجوب تذ کرم ووعظهم وأمرم باللمم وف ومعهم عن المسكر 
لعلهم تهون الله سيب ذلاك . 

وعلى الو جه الثاتى فالله' أ ن الترخيص ف الهالسة لا يسقط التذكير 


لعلهم يتقون الحوض فى آيات الله بالباطل إذا وقمت مسكم الذكرى لهم . 
وأما جمل الضمير للتقين فلا فى بعده » والعم عند الله سال . 
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قوله تمالى : ( وهذا كاب أزاناه مبارك ٠صدق‏ الذى بين يديه 


ولةنذر أم القرى وهن حوها ( 


إتوهم منه الجاهل أن إنذاره على الله عليه وسل #صوص بأم القرى 
وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنما انوه تعالى « ومن حوطا » ونظيره: 
قوله تعالى فى سورة شورى « وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لدنذر أم 
القرى ومن حوها وتنذر بوم امع لا ريب فيه » الآية . 


وقد جاءت آيات أخر تصرح بعموم إنذاره صلى اه عليه وسل جيم 
الناس كقوله تمالى « تبارك الذى زل الفرقان على عبده ليكون لامالمين 
نذراً » وقوله تعالى « وأوحى إلى هذا الفران لأنذرك به ومن باغ » وقوله 
« قل يا أيها الناس إلى رسول الله إلیک جيماً » وقول « وم"أرسلناك 
إلا كافة للناس » الآية . 


والجواب دن وحهين : 
الأول : أن اراد بقوله ومن حولاشاءل هم الأرض؟ رواه اين جر بر 


وغيره عن ان عباس 


الوجه الثانى : نالو ساءنا تسايماً جدايا أن قوله ومن حوها لا يتناول 
إلا القر ب دن مک السكرمة ¢ حرممها الله كيد بر المرب مثلا ¢ فإن :لآيات 


الأخر ابت على العموم كقوله 2 ایکون لاءالمين مذ را Q‏ 


وذ کر بعص أفراد العام 2ك العام لاعممه عند عامة المفاء و ا اف 
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فيه إلا أبو ثور . وقد قدمنا ذلاك واضحاً بأدلته فى سورة المائذة . 

نالآية على هذا الفول كقوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » فإنه لا يدل 
على عدم إنذار غيره »كا هو واضح . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( والزيتون والرمان مشتياً وغير متشابه ) . 

وقوله أيضا . « والزيتون والرمان متشابهاً وغير منشابه» . أثبت فى هاتين 

الأ يتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما ٠‏ 

والجواب : ما قال قيادة ع اله من أن للمنى متشاءبا ورقها متلق 
طعمها . وال تمالى أعل 

قوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار ) الآية . 


هذه الآية اللكرعة نوم أن الله تعالى لا ری ,الأبصار. وقد جاءت 
آلات أخر تدل على أنه رى بالأبصار » كقوله تعالى ؛ « وجوه بومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة » وكةوله «للذين أحسنوا الحسنىوزيادة 6 فالحسنى : الجنة . 
والزيادة : الفظر إلى وجه اله السكرم . 


وكذلاك قوله : « لحم ما يشاءون فيها وفدينا مزيد » على أحد التولين» 
وكقوله تمالى فى الكنار : « كلا إنهم عن رهم يومئذ لحجوبون © » 
يفهم من دلول خطابه أن الؤمنين ليوا محجوبين عن ربهم . 


والجواب من ثلا أوجه : 
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الأول : أن العنى ‏ لا تدركه الأبصار أى فى الدنيا فلا ينافى الرؤية 
فى الآخرة 


الثانى : أنه عام #صوص برؤية المؤمنين له فى الآخرة » وهذا قريب فى 
الممنى من الأول . 


الثااث : وهو التق : أن المننى فى هذه الأية الإدراك الشعر بالإحاطة 
بالنه ‏ أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بهذه الأيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة وانفاق أهل السنة والجاعة على ذلا . 


وحاصل هذا الجواب : أن الإوراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك 
المراد به الإحاطة » والمرب تقول : رأيث الشىء وما أدركته » فُمنى 
لاتدركهالأبصا رلا حط به» کا أنه تعالى یمه اللحلق ولا حیطون به عاما. 


وقد اتف المقلاء على أن فى الأخص لا يستلزم نی الأعم » فانتفاء 
الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية » مع أن الله تعالى لا يدرك كنبه 
على القيقة أحد من الاق . 

وافدليل على صحة هذا | رجه ما أخرجدالشيخان من حديث ألى موسى 
إليه دممره من خلقه © . 


فالحديث صرح فى عدم الروية ف اد نيا » ویفمم مغه عدم إمكان 
الإحاطة مطلة . 


لفن 
والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة ءثّلا فى الدنيا والأخرة لأن 
كل هو +ود يجوز أن رى علا » ويدل لجوازها عقلا قول مو سی « رب 
أرنى أنظر إليك » لأنه لا يجهل الجائز فى <ق الله تمالى عقفلا . 
وأما فى الشرع فهى جائزة وواقمة فى الآخرة ممتنمة فى الدنيا ومن أصرج 
الأدلة فى ذلك ما رواه مسل وان خزعة مرفوعاً :0 ا ن روا دبكم 
حی كوتوا 6 والأحاديث بروبة اأؤمنين له بوم القوامة مقواارة 5 والمم 
عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ( وأعرض عن المشركين ) لايمارض آبات السيف لأا 
تأسضة له . 
قوله تعالی : ( قال النار مثوا 1 خالدين فبا إلا ما شاء الله الأية . 
هذه الآية الكرعة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير ياق بقاء 
لا انقطاع له أبدا . ونظيرها قوله تعالى. « فأما الذين شةوافنى النار <الدبن 
فا مادايت وات والأرض إلا ماشاء ربك (i‏ وقوله تعالى 2 لابثين 
فها أحتابا ¢ 
وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله « خالادين 
فيها أبدا » . 
والجواب عن هذا دن أوجه 0 


أحدها : أن قوله تعالى : « إلا ما شاء الل » معناه إلا من شاء الله عدم 


وفنا 


خاوده فيها من أهل الكباثر من الموحدين 3 

وقد ثبت فى الأحاديث الصديحة أن بع ضأهل القار #خرجون منْها وهم 
أهل الكبائر من الموحدين » ونقل أبن جر ر هذا القول عن قتادة والضحاك 
إطلاقما وإرادة من ونظيره فى الفرآن دفاننكحوا ماطاب لكم من النساء » 


الثانى : أن المدة التى استثناها الله هى المدة التى بين بهم من قبورهم 


واستقرارهم فى مصيره . قاله ابن جرير أيضاً . 


الوجه الثالث أن قوله « إلا ما شاء الله » فيه إجال وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبد؟ ٠‏ وظاهرها أنه خلود 
لا انقطاع له » والفلهور من المرجحات فالظاهر مقدم على الجل » كا تقرر 
ف الأصرل آي 


وعبات آن إلا فى سورة هود عمنى : سوى ما شاء الله من الزيادة 
على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض الملماء : إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأنى على الدار زمان 
ليس فيها أحد ٠‏ ا 


وقال ابن مسعود : اياتين على جوم زمان مخذق أبواها لبس فيها أحد.. 
وذلك ووك ما يلبثون أ-قابا ٠‏ 
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وعن ابن عباس : أنها تأ كلهم بأمر اله . 

قال متيده عفا الله عنة : الذى يظهر لى والله تمالى أعل : أن هذه النار 
ألتى لا يبقى فيها أحد يتمين حاما على ااطبقة التى كان فموا عصاة المسلين  .‏ ` 
جزم به البغوى فى تفسيره »لأنه محصل به المع بين الأدلة وإعمال الدليلين 
أولى من إلناء حدم . 


الملاء من الصحابة » ومن بعدم من أن النار تى وينقعلم المذاب عن أهلها ٠‏ 
فالأيات القرآنية تقتفى عدم صمقه و إيضاحه أن القام لا محلو من إحدى مس 
حالات التقسيم الصحيخ وغيرها راج لمها 5 

الأولى : أن يقال بفناء النارء وأن استراءتهم من العذاب بسبب 

الثاانية : أن يقال eel‏ ماتوا وهى بأقية . 

الثالثة : أن يقال : إنهم أخرجوا منها وى باقية . 

الرابعة : أن يقال نهم باقون فما إلا أن العذاب يشف عليهم وذهاب 
المذاب رأسا واستحالته رة لم فذ كرها من الأقسام » لأنا تقے البرهان على 
نى خفيف العذاب ونفى تخفيفه يلرّمه ننى ذهابه واستحالته إذة فا كتفينا به 
دلا فيه على نفيهما ٠‏ و كل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 


أما فناؤها فقد نص تمالى على عدمه بتوله « كلا خبث زدنام سميرا» . 
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د قد قال تمالى : « إلا ما شاء ريك » ف <لود أهل الجنة وخاود أهل 
الثار وبين عدم الانقطاع فى خاود.أهل الجنة بقوله : « عطاء غير مجذوذ» 
وبقوله « إن هذا ارزقنا ماله من ةاد » وقوله « سا عند ينفد وما عند الله 
باق » ۰ 


وبين عدم الانقطاع فى خاود أهل الثار بقوله : « كا خبت زدنام. 
را 

فن يقول إن للنار خبوة ليس بمدها زيادة سعير » رد عليه .هذه الأية. 
الكرعة . ومعلوم أن « كلا » تقعضى التكرار بتسكرار الفمل الذى بعدها» 
ونظيرها قوله تعالى : « كلا نضجت جاودم بدلناه جاودا غيرها » الأية 


وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوه « لابقغى علمهم فيموتوا »> 

وقوله « لا يموت فما ولا يبى » وقوله « ويأتهه الوت من كل مکان 
وما هو موت » وقد بين صلل اله عليه وسل فى الحديث الصحيح أن الموت. 
يجاء به يوم القيامة فى صورة كيش أملج فيذب » وإذا ذح الوت حصل 
اليقين بأنه لاموت ؛ كا قال صلى الله عليه وسل : « ويقال يا أهل الجنة خلود 
فلاموت » ويا أهل النار خاود فلا موت» . 


وأما إخراجهم مها فنص تعالى على عدمه بقوله ‏ ومام بخارجين من 
الدار » وبقوله « كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبا » وبقوله « ومام 
بخار جين مها ولمم عذاب مقم 6. 


وأما تخنيف المذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله « ولا محف 


لفق 
pre‏ من عذابها كذلاك يمزى كل كفور » وقوله « فلن ريدم إلا 
عذايا € وقوله DP‏ للا وتر pre‏ وم فيه مباسون € وقوله » إن عذاءها كان 
غراما » وقوله « فسوف يكون ازاما » وقوله تعالى :« لا مخفف عم 
ولاهم ينظرون » . 


وقوله « ولمم عذاب منے » ولاق أن قوله : « لا انف عنهم من 
عذايها» وقوله م لا يفتر عنهم » كلاهما فمل فى سياق الننى » غرف النفى بث 
للصدر الكامن ف الفعل فهو فى مءنى لا حخفيف #عذاب عنهم » ولا تفتير له 
والقول بفنائمها يازمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان فىهذه الآيات بل يلزمه 
ذهاهما رأسا “ كاأنه يازمه ننى ملازمة المذاب المنصوص علا بقوله 
« فسوف :کون ازاما » وقوله « إن عذا مها كان غراما » وإفامته النصوص 
علمها بقوله « وهذا عذاب مام 6. 

فظاهر هذه الأيات عدم فناء النار الصرح به فى قوله کا خبت زدنام 
صميراً » وما احتج به بعض الماماء من أنه لو فرض أن الله أخير يعدم فنائها 
أن ذلك لا عنم فناءها لأنه وعيدو إخلاف الوعيد من الحسن لامن القبيح » 
وأن اشّتمالى ذكر أنه لا يخاف وعده وم یذ کر أنه لا يخلف وعيده » وأن 
الشاعر فال : 


وإف وإن أوعدته أو وعدته خافن إيعادى ومنحز موعدى 
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الأول : أنه يازمه جواز ألا يدخل النار كافر » لأن الخبر بذللك وعيد » 
وإخلا فه على هڏ القول لا ا به , 

الثالى : أن تعالى a‏ می وعوده على دن كذاب رسله حيث قال : 
« كل كذب الرسل لت وعيد » . 


وقد تشرر ف مسلاك انلخنص من مسالاك العلة أن ألفاء من حروف التعليل 
كتوطم : سما فسجد | . أى سعول عله سموه . وسرق فقطعت ل أى أعلة 
سر فته » فقوله : D‏ کټ ارسل مح وعيد » . أى وحب وقوع 
ومن الأدلة الصريحة فى ذلاك نصر حه تمالى بأن قوله : لا يبدل فما أوعد 
به أهل النار حيث قال : « لا تختصوا لدى وقد قدمت إا بالوعهد , 
ما يبدل القول دى" وما أنا بظلام للعبيد » . 
وبستأنس لذلاك بظاهر قوله تعالى « واخشوا یوما لا زى وال عن 
ولاه - إلى قوله 2 إن وعد الله حقى » وقواه 2 إن عذاب ريك لواقم 0 
فالظاهر أن الوعيد الذى يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين لأن الله بين ذلك 
بقوله : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 6 . 
فإذا تبين ,هذه النصوص بطلان جيم هذه الأقسام تعين القسم انقامس 
الذى عو خلودهم فا ابد بلا انقطاع ولا تعقوف بالتقسيم وااسبر الصحيح. 


ولا غرابة فى ذلك لأن خبثهم الطبيمى دام لا يزول » فسكان جزاؤم 
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دام لا ,زول والدلیل على أن خبئهم لا ,زول قوله تما « وو عل الله فييم. 
خيرا لأسمعهم » الآية . 

فقوله خيراً نكرة فى سواق الشرط فهى تعم ؛ فل و كان فمهم خير مافى . 
وقت ما لماه الله وقوله تعالى : « ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه » وعودم 
بعد معاينة المذاب » لا يستغرب بعده عودم بعد مباشرة الءذاب لأن رؤية 
المذاب عياناً كالوقوع فيه لا سيا وقد قال تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد » وقال : « أسم مهم وأبصر يوم يأتوننا » الآية . 

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا للتطهبر والقحيص» کا أشار له 
تعالی بتوله : « ولا يزكيهم » وبقوله « وهم عذاب مهين » والعل عند الله 
ای 


قوله تعالى : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا 
ولا حرمنا من ثىء ) الآية 

هذا الكلام الذى قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لاشك فيه لأن 
الله لو شاء لم شر کوا به شيئاً > ولم حرموا شيئاً ما( بحرمه كالبحائر 
واوا 

وقد قال تعالى «ولو شاء الله له ما أشركوا » وقال: لو شئنا لآتبنا كل نفس 
هداها » وقال « لو شاء الله مهم على المدى » وإذا كان هذا الكلام الذى 
قاله الكفار حقاً فا وجه تكذيبه تعالى لهم بتوله « كذلك كذب الين 

من #بلهم حتى ذاقوا ,أسنا قل هل عند من عل فتخرجوه لنا إن تتبمون 
إلا الظن وإن آم إلا تخرصون » » ونظير هذا الإشكال بعينه فى -ورة 
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الرخرف فى قوله تعالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبد ناه مام بذلك من 
عل إن هم إلا مخرصون » . 


والجواب : أن هذا الكلام الذى قاله السكفار كلام دق أريد به باطل 
فتكذيب الله لهم واقمءلى باطلهم الذى قصدوه بهذا اكلام الاق و إيضاحه : 
أن مرادم أنهم لما كان كفرهم وعصياتهم يمثيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم 
من ذلك فعدم منعه لطم دليل على رضاه بنعلهم فكذ بهم الله فى ذلكمبيناً 
أنه لا يرضى بكفرهم كا نص عليه بقوله : « ولابرضى لعباده الكفر»فالكفار 
زعواأن الإرادة التكونية يازمها الرضى » وهنو زعم باطل بل الله بريد 
بإرادته الكونية مالاررضاه بدليل قوله « خم اله على قلوبهم » مع قوله 
ولابرضى لمباده الكفر » والقى لازم الرضى حم إنما هو الإرادة 
الشرعية . والعلم عند اه تعالى . 


قوله تعالى : ( قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك ملي ) الآية. 


هذه الآية تدل على أن هذا الزى يتلوه عل م حرمه رهم عليهم ¢ فيوهم 


بالوافرين وعدم الشرك حرام » والواقم خلاف ذلك » كا عو ضرورى . 


وفى هذه الآية السكرعة كلام كثير للماماء » ومحوث ومنافشات كثيرة 
لا تنسم هذه العجالة لاستيمابها مہا أنها صلة کا يأفى » ومنها أمها هنی أبينه 
لک اثلا نشركوا . 


( ۹ - هنع لیام الاسطراب ) 


يفيل 

ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله « وإن أطمتموم 
إنك لشركون ». 

ومنها : أن الكلام تم عند قوله : حرم ربک > وأن قوله علي ألا 
تش رکوا : اسم فمل يتملق بما بىد على أنه معموله ٠‏ منها غير ذلك» وأقرب 
تاك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن لأن خير ما يفسر به القرآن الترآن» 
وذات هو أن قوله تعالى : « أتل ماحرم ربك علیک» مضمن ممنى ماوصا کچ 
ربح به ترك وفعلا » وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفم هذا 
الإشكال وبين مراده بقوله «ذلك وصاك به لملكتمقاون » فیکون المعنى : 
وصاى : ألا تشركوا ونظيره من كلام العرب قول الراجزة . 

ومن أقرب الوجوه يعد هذا وجهان : 

الأول أن للمنى : يبينه لك لثلا نش ركوا . 

والثانى : أن أن من قول : أن لا نش ركوا مفسرة التحر .م والفدح فيه بأن 
قوله « وأن هذا صراطى مستقيا » ممطوف عليه » وعطفه عليه يناف التفسير 
مدفوع بمدم تميهن المطف لاحيال حذف حرف الجر فيكون المنى + ولأن 
هذا صراطى صتيا اتبموه كا ذهب إليه بمضهم ٠‏ ولكن القول الأول 
هو الصحيح إن شاء اله تمالى » وعليه فلا إش كاك فى الآية أصلا . 


سورة الاعراف 


قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إلبهم ولنسألن الرسلين ) الآية . 
هذه الآية الكريعة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة » 
ونظيرها قوله تعالى : « فوربك للسألنهم أجمين عا كانوا يعملون » وقوله 
« وقفوم أنهم مسؤولون » وقوله « ويوم يناديهم فيقول ما جم 
الرسلين » . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله : « فيومئذ 
لايسأل عن ذنبه نس ولاجان » وكقوله « ولا بأل عن ذنوبهم الجرمون ». 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو أوجهها إدلالة القرآن عليه هو أن السوال قممان : 
سوال توبيخ وتقريم وأداته غالباً ه لم » » وسؤال استتخبار واستملام 
وأداقه غالباً « هل » فالثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والنى هو سؤال: 
الاستخبار والاستعلام وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لمم النصوص 
فى كله توبيخ وتقريم كنول : «وقفوم إنهم مسؤولون مالک لا قناصرون» 
وقو «أفسحر هذا أم أتم لا تبصرون » وكتوله « آل پان رسل مد » 
وكتوة « أل بأ فذرر » إلى غير ذاك من الآيات . 
وسؤال لله فرسل ماذا جم لتوبمخ الذي ن كذبوم كسؤال الموؤودة : 
بى ذنب قتلت لتو بيخ قاتلها . ا 


¥ 


الوجه الثانى : أن فى القيامة مواقف متعدد. » ففى بمضها يسألون » وف 
بعضها لا يألون . 


الوجه الثالث : هو ما ذكره الحليمى من أن إثبات السؤال ممول على. 
السؤال عن التوحيد و نصديق الرسل وعدم السؤال تمول على ما يتازمه 
فيقول : ماذا أجبتم المرسلين » والعم عبد الله تعالى . 

قوله تعالى : ( قال ما منمك أن لا تسجد إذ أمرتك ) الآية . 

فى هذه الآية إشكال بين قوله : منمك مع لا النافية لأن الناسب فى 
الظاهر لتوله : منمك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما فى نفس الأمر» 
بأجوبة من أفر.ها هوما اختاره ابن ج رر فى تفسيره» وهو أن في الكلام 
حذة دل امقام عليه ٠‏ 

وعليه ٠‏ فالممنى : ما منعك من السجود » فأحوجك أن لاتسحد إذ 
أمرتك » وهذا اذى اختاره ابن جر بر ء قال ابن كثير : أنه حسن قوی . 

ومن جو بهم أن لا صل ويدل له قوله تمالى ى سورة ص « ما منمك 
أن تسجد لا خلقت» الآية » وقد وعدنا فها مضى أنا إن شاء الله نبين القول 
بزيادة « لا » مع شواهده العربية فى المع بين قوله « لا أقسم هذا البلك » 
وبين قوله : « وهذا البإ الأمين » . 


قوله يعالى : ( قل إن الله لا يأمر بالنعشاء . 


¥( 
هذه الأية الكرعة يتوهم خلاف مادات عايه من ظاهر آية أخرى 6 
وم قوف تعالى : « وإذا أردنا أن نبلاك قرية أمرنا مترفما ففستوا فا 
الأب . 
والجواب عن ذللك من ثلائة وجه : 


الأول : وهو أظبرها أن معنى قوله « أمرنا مترفما » » أى بطاعة الله 
٠و‏ قصمديق الرسل ففسقواء أى بةكذيب الرسل وهمصية الله تمالى » فلا إشكال 
فى الآبة أصلا . 

الثانى : أن الأمر فى وله « أمرنا مترفيها » أمر كونى قدرى لا أمر 
شرعى . أى قدرنا عابم الفسق مشيشتنا . والأمر الكونى القدرى كقوله 
تعالى : « كونوا قردة خاسئين » ما أمره إذا أراد شيا أن بتو لله كن 
فيكون » والأمر فى قوله « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أمر شرعى دبنى 
فظور أن الأمر المننى غير الأمر الثنث . 

الوجه الثالث : أن ممنى أمرنا مترفنها : أى كثرناهم حتى بطروا النعمة 
ففسقواء ويدل هذا الممنى الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً من 
حديث سويد بن هبيرة ری الله عنه : ۵ خير مال امرىء عور انو أو 
سمكة مأبورة » فقوله مأمورة أى كثيرة النسل » وهى محل الشاهد . 

وله تعالى : ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم ) الآية . 

وأمئاها من الأيات كقوله : « نسوا الله فنسبهم» وقوله : « وكذلاك 
أليوم تأمى » وراه « وقيل الهوم فسا ك » الآية . لايعارض قوله تعالى : 


1 


« لا بضل رای ولا ينسى » وقوله « وما كان ربك نسيا » ؛ لأن ممنى فاليوم 
شام ونحوه ء أى نتركهم فى المذاب عرومین من كل خير » وال تعالى 
أعل 

قوله تعائى : ( فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) الآية . 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالشمبان وهو لا يطلق إلا على الكبير 
م الحيات » وقد جاءت آي أخرى تدل على خلاف ذلك » وهی قوله تعالى 
« فما رآها ہز كأنها جان » الأية لأن الجان هو الحية الصغيرة . 

والجواب عن هذا : أنه شبهها بالثعبان فى عظم خلقتها , وبالجان فى 
اهتزازها وخننها وسرعة حركنها » فى جامعة بين المظم ء وخنة الحركة على 
خلاف المادة 5 


سورة الا نفال 


قوله تعالى : ( إما االؤمنون اين إذاذ كر الله وجلت قاوهم) الآية . 

هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات 
الؤمنين . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذلاك وهى قوله : « الذين 
آمدوا وتطمكن قلوممم بذ کر الله آلا بذ کر الله تین اموب » . 

فالنافاة بين الطمأنينة ووجل الةلوب ظاهرة . 

والجواب عن هذا أن لطم نينة وق بانشراح الصدر عر فة التوحيد ¢ 

والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن المدى › کا بثير إلى ذلا قوله 
ذعررالله » وقوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » الآية . 

وقوله تعالى : 8 والذن يوتون ما آنوا وقاوموم و<لة أمهم إلى رهم 
راجەون 6. 

قول تعالی : ( ياأيها الذين آمنوا استسيبوا له ولار سول إذا دعا م 
لای( الأية . 


۳۹ 


لاحب إلا إذا دعانا لما يحميينا » ونظيرها قوله تعالى « ولا يمصينك فى 


معروف 6. 


وقد جاء فى آيات آخر ما یدل على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قيد» 
قوله « وما آناکې الرسول فغذوة وما مهام عنه فاننهوا » . وقول : « قل إن 
كت حبون الله فاتبمو لى e‏ اله » الأية . وقوله : « من بطع 
الرسول فند أطاع الله » . 

والظاهر أن وجه الجع » والله تعالى أعل أنآيات الإطلاق مبينة أنه 
صل اله عليه وسل لايدعونا إلا !| يحيبنا من خبرى الد نيا والأخرة» فالشرط 
للذ كور فى قوله : « إذا دما مم » متوفر فى دعاء الننى صل الله عليه وسل 
لكان عصمته ا دل عليه قوله تعالى : « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا 


وحی دوحى 6 . 


والماصل أن آية : « إذا دعا 153 غییک» مبينة أنه لا طاعة إلا 
من دعو إلى ما يرضى اله » ون الآيات الأخر بينت أن الى صلى الله عليه 
وسل لا يدعو بدا إلا إلى ذلك صلوات اه وسلامه عليه . 
ْ قوله تعائى : [وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم » وما کان الله معذبهم 
وهم إستذفرون ) . 


هزه الآية الكرعة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفم اله م 
المذاب يسببهما : 


يفن 


أحدما : كونه صل الله عليه وسل فيهم لأن اله لم يبلك أمة و بيهم فبهم . 
والثانی : استنفارم الله وقوله تعالى : « ومالحم ألا يمذيهم الله وم 
يصدون عن اأسحد الحرام » يدل على خلاف ذلك . 
والجواب من أربعة أوجه 
الأول : وهو اختيارابن جرير وتقله عن قةادة والسدى » وابن زيد أن 
: الأمانين منتفيان » فالنې صلى الله عليه وسل خرج من بين أ فهرم مهاجرا ؛ 
: واستغقارهم معدوم لإصرارم على الكفر . 
خملة الحالأريد بهاأن العذاب لا ينزل بهم فى حالة استفنارم لواستغةروا 
ولا فى حالة وجود نبيهم فيهم » لكنه خرج من بين أظهرعم؛ ول يستذفروا 
لكفرم . 
ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها » فالاستنفار مثلا قيد فى 
ننى الءذاب » لكنهم لم يأتوا بالقيد» فتقرير انى » وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون لو استذفروا . وبعد أنتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسرء 
يوم بدر كا يشير إليه قوله تعالى : « ولنذيةنهم من العذاب الأدى دون 
المذاب الأ كبر » 


الوجه الثانى أن اأر اد بقوله : ستغفرون استنفار أو منين المستضعةين 
مک 6 وعليه فاأمنى أنه يعد حروجه صلىا ُّ عليه وسل كان استنفار . 
المؤمنين سبباً لرفم المذاب الدنيوى عن الكفار الستعجلين لاعذاب بتو 
« فأمطر علينا -مجارة من الدماء > الآبة . 


۴ 


۱۴۸ 


وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مموع أهل مكة الصادق. 
مخصوص الؤمدين منهم » ونظير الآبة عليه قوله تمالى : < فعقروا الناقة » 
مع أن العاقر واحد مم بدايل قوله تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فمقر » 
وقوله تعالى : « ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طبافًاً وجعل القمر فممن 
نور » . أى جمل القمر فى تجوعمن الصادق مخصوص المماء التى فما القدر» 
لأنه م يمل فى كل مياء قر » وقول تعالى : « با مشر الجن والإنس ألم 
باتک رسل من » أى من جوع الصادق هبوص الإنس على الأصح » 

إذ ليس من الجن رسل . 
وأما تمثيل كثير من العلياء لإطلاق امجموع مراداً بعضه بقوله تعالى : 
« يرج منهما النؤلق والمرجان » زاعمين أن ممنى قوله منهما : أى من 
موعبما الصادق بمخصوص البحر املح » لأن المذب لا يخرج منه اؤلؤ 

ولا مرجان » فهو قول باطل بقص ألقرآن المظيم . 
فقد صرح تعالى باستخراج الاؤاو والمرجان من البحر ين كايهما حيث 
قال : « وما يستوى البحران هذا ءذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لجا طرياً وتستخرجون حلية تلبسوها » . 
فقوله تعالى : ومن كل » نص صرب فى إرادة المذب والملح مما » وقوله 
« حلية تابسونها » هى الاؤاؤ والرجان . 

وعلى هذا التول فالعذاب الدنيوى يدفعه الله عنم باستذفار اأؤمنين 
السكاثنين بين أظمرم » وقوله ‏ تهالى : « وماهم ألا يعذبهم اله » . أى بعد. 


۹۴۹ 


خروج الؤمنين الذين كان استنفارمم سبباً فم المذاب الدنيوى » فبمد 
خروجهم عذب الله أهل مكة فى الد نیا بأن ساط عليهم رسوله صلى الله عليه 
وسل حتى فتح مكة» ويدل لكونه تعالى يدفم المذاب الدنيوى عن الكفار 
بسبب وجود اأسلمين بين أظهرم ماوقع فى صلح الحديبية كا بينه تمالى بقوله : 
« ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تمدوم أن تطأوم فقصيبكم ملم 
معرة بغير عل ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو زيوا لمذبنا ان كفروا 
مهم عذاباً أليا €. 

فقوله : لو زيوا أى لوتزيل الكفار من المسامين امذبنا الكفار بتسايط 
السامين عليهم ؛ولكنا رفمنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوى لعدم تميزهم. 
من الؤمنين» كا ببنه بقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. . » 
الأية . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأنى مالاك وابن 
أبزى » وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا : « اللهم إن كان هذا 
هو الحق من E‏ فأمطر علينا ححعارة Co...‏ الآية 8 


أنزل الله قوله : « وما كان الله ليمذيهم وأنت فبهم » ثم لما هاجر النى 
صل الله عليه وسل بقهت طائفة من المسلمين عكة يستغفرون الله ويميدونه » 
فأنزل الله : « وما كان الله معذبهم وهم ستنئرون ١.»‏ فلا خرجت .بنية: 
السادين من مكة أ نزل الل قولهتعالى : « ومالهم ألا يمذبهم الله أى أى شىء 
ثبت هم يدفم pre‏ عذاب الله »وقد خرج الى صلى ال عليه وسل والؤمئون. 
من بين أظهرهم » فالآية على هذا كقوله « قاتلوم يمذبهم الله بأيديك . 


۱4۰ 


الوجه ألثالث : أن اراد بقوله : وهم يستغفرون كفار مكة » وعليه 
"فو جه اجيم أن اله تعالى يرد عنْهم الءذاب الد نيوي سبب استغفارهم » أما 
عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة فقوله : « وما كان الله ليمذيهم » أى 
فى الدنيا فى حالة استغفارهم > وقوله « ومالهم ألا يمذبهم الله » أى فى 
الأخرة » وقد كانوا كفاراً فى افد نیا 3 


ونقل ان جرير هذا القول عن ابن عباس . وعلى هذا القول فعمل 
الكافر ينذءه فى الد نیا کا فسر به جماعة قوله تعالى : « ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه » أى أثابه من عله اليب فى الدنيا » وهو صربح قوله تعالى : « من 
كان يريد المياة الدنيا وزيتتها نوف إلمهم أعمالحم فما » الأية » وقوله تعالى : 
« أولئك حبطت أعماهم فى الدنها والآخرة » وقوله : « وقدمنا إلى ما عماوا 
من عمل لجءلناه هباء منثورا » » ونحو ذللك من الآيات يدل على بطلان عمل 
الكافر من أصله » كا أوضحه تمالى بتوله : « حبطت أعالمم فى الدنيا 
والآخرة »مل كلتا الدارين ظرذا لبطلان أعالمم واضمعلا ما » وسيأئى 


إن شاء اله تحقيق هذا المقام فى سورة هود . 


الو جه الرابع : أن معنى قوله « وم بستذفرون » أى سامون أى وما 
کان الله مذ هم »وقد سبق فى عامه أن مهم من يلم ويستغفر الله من كفره» 
وعلى هذا التول فتوله : « وما لمم ألا يمذبهم الله » ؛ فى الذين سبقت لهم 
الشةاو ة كأبى جل وأسحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر . 


ونقل ابن جر ر مەی هذا القول عن عكرمة ومحاهد ¢ وأما مارواه 


١١ 


أبن جرير عن عكرمة ومجاهد وأما مارواهابن جرير عن عكرمة والحسن 
البصرى من أن قوله « وما لحم ألا يمذبهم الله » ناسخ لقوله « وماکان 
الله معذيهم وم يستذفرون » فبطلانه ظاهر » لأن قوله :الى « وما كان 
لم معذيبهم » الأية . خبر من الله بعدم تعذيبه هم فى حاة استغفارهم . 
والخير لا جوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين » وأظهر هذه الأقوال الأولان . ' 


منها : قوله تعالى : « إن يكن ملک عشرون صابرون يفلبوا 


مائتين » الآية . 


ظاهر هذه الآية أن الواحد من الاين يحب عليه مصاءرة عشرة من 
الكفار» وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله « إن تكن 
منك مائة صابرة يغْپوا ماثتين » الَا بة 


والجواب عن هذا : أن الأول مفسوخ بالثانى » کا ول عليه قوله تعالى 
ولثن حنف الله عنك » الآية . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعائى : ( والذين أمنوا ول بېاجروا مالک من ولاينهم من شىء 
حتى يهاجروا ). 


هذه الآية الكريعة تدل على أن من لم يهاجر لاولاية ببنه وبين المؤمنين 
حتى يباجر » وقد جاءت آية أخرى يفم منها خلاف ذلك » وهی قوله تمالى 
«والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بمض » . فإنها تدل على ثبوت الولابة 
بون الوْمئين وظاهرها العموم : 


1١4 
: والجواب من وجهين‎ 


الأول : أن الولاية النفية فى قول : « مالك من ولاينهم من شىء » 
ھی ولاية الیراث » أى مالک شىء من ميرائمهم حتی يهاجروا لأن اللمهاجرين 
والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التى جملما النى صلى الله عليه وسلم 
بيهم > فن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصارى دون أَخْيه المؤمن » 
اذى ل يهاجر » حتى نسخ ذللث بقوله تمالى : « وأولوا الأرحام بعضبم 
أولى ببعض » الآية . 


وهذا مروى عنابن عباس ومجاهد وقتادة » كا نقله عنهم أبو حيان 
وابن جرير » والولاية فى قوله : « والؤمنون والمؤمنات بهم أولياء 
بعض » ولاية النصر والمؤازرة والتماون والتعاضد » لأن السامين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وکا مسد الواحد إذا أصبب منه عضو تداعى له ساثر الجسد 
بالسهر والحى . 


وهذه الولاية لم تفصد بالننى فی« قوله مالک من ولا ينهم منثىء » بدليل 
نصريحه تعالى بذلات فى قوله بمده يليه : « وإن استنص روک فى الاين فمليكم 
النصر » الآية . فأئيث ولاية النصر ينهم بعد قوله : « ومالكم من ولا ينهم 
من شىء » يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر » فظهر أن الولاية 
النفية غير المثبتة » فارتفم الإشكال . 


الثانى : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه يحديث أخرجه 
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و اولاتو ان 
الإمام أحد وسل أن ممنى قوله : و وال 00 8 القتال » 
لا نيب اک فى المذائم ولافى خسما إلا فيا حضرتم 5 
ل تناول الآية الجميم» فهكون 
ليه فلا إشكال فى الأية » ولا مافع من تناول الآية 8 ف 
0 سس لمم فى اليا . 
مراد بها نفى اليراث بيهم » ونقى القسم لحم فى م و 


:والعم عند الله تعالى . 


صسورة براءة 


قو لدتعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث. 
وجدعوم ). اة . 


اعل أولا أن المراد بهذه الأشهر الر ‏ أشهر المهلة النصوص عايها بوه 
« فسيحوا فى الأرض أربمة أشبر» لا الأشهر الحرم التى ى ذو القمدة 
وذو الحجة والرم ورجب على الصحيح » وهو قول ابن عباس فى رواية. 
الموق عنه . 
وبه قال مجاهد ورو بن شعيب وعمد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد 
ا رمن بن زيد بن أسلم واستظهر هذا القول ابن كثير لدلالة سياق القرآن 
عليه » ولأقوال هؤلاء العلماء خلافاً لابن جربر . 


وعليه الآية تدل بعمومها على قتال السكةار فى الأشهر الحرم الممروفة- 
بعد انقضاء اش الإمهال الأربمة. وقد جاءت آل أخرى تدل على عدم القتال. 
فبها وهى قوله تءالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب. 


الله يوم خلق السموات والأوض منها أربعة حرم فلا نظلدوا فبهن أنفسي» . 
الأية . ش 


والجواب : أن محري الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف ومن, 


25530 


يقول بعدم النسخ يول : هو مخصص طاء والظاهر أن المحيح" كونها 
منسوخة » کا يدل عليه فمل الننى صلى الل عليه وسل فى هار افیف فى 
الشهر الحرام ‏ الى هو ذو القمدة» كا ثبت ف الحيحي نأ نه خرج إلى عوازن 
فى شوال» فلا كسرم واستفاء آمو لمم ورجع فلهم لجأوا إلى ااطاثف؛ فعمد 
إلى الطائف غامرمم آرفی و واتصرف و يفتحبا » فثيث أنه حاصر 
فى الشهر الر ام وهذا الآول هو اأشمو ر عند المفاء وعليه فقوله تعالى ب« فاقتاوا 
الشركين حيث وجدعوهم» ناسخ لقوله : مها أربعة حر م» وقوله دلاتملوا 
شعاثر اه ولا الشهرالرام » وقوله«الشهر الرام «الشهر المرام» الآية . 
والنسوخ من هذه ومن قوله أربمة حرم ؛ هو حرم الشهر فى الأولى » 
والأشبر فى الثانية فقط دون ماتضمنتاه من اللبر ء لأن اللبر لا يوز 
نسخه شرعا . 
قو له تعالى : (وقالت الببودعزير ابن الله ؛وقالت النصارى السيح ابن اله 
- إلى قوله ‏ سبحانه عما یش ركون) هذه الآية فما التنصيص الصر .يم على أن 
كفار أهل الكةاب مشر كو نبدايل قو فمهم : «سبحانه ۶| یش ر کون» بعد 


(۱) فی دروس الحرم فى شهر رمضان سنة ٩۲‏ قرر ااشيخ أن الراجح هو عدم الس 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه اهت الصحبح قوله صلى الله عليه وسلم يوم المج الأ كبر« إن 
يوم هذا فى أى شهر هذا إلى أن قال : إن دماءم وأموال وأعراضم علیک حرام كحرمة 
يومكم هذا فی شبرك هذا » . 

وذ کرت له قوله تعالى « ياأيها الذین آمنوا لاتمحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» » الآية. وأن فيها دات الشهر الحرام دليل على بقاء حرمة 
الأشهر الحرم » فقال :عم وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 

ومثلها قوله تعالى : « جمل الله الكعبة البيت الحرام قياءاً للناس والشور المرام والمدى 
والقلائد . ذلك لتعاموا أن الله يعلم مافی السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء على » اعلموا 
أن الله شديد العقاب وأن اله غفور رحيم » وهى من سورة الائدة أأيضاً . 


٠١ (‏ -هفم إيهام الاضطراب) 


۱4٩ 


آن بين وجوه شر كهم؛ جعلوم الأولاه شه واغاذم الأحبار والرهبان رابا 
من دون الله ونظيرهذه الآآبة قوله تمالى « إن الله لا يذفر أن بشرك به» الإجماع 
الءاماء أن كغار أهل السكتاب داخلون فيها . 


وقد حاءت آيات أغْر تدل بظاهرها على أن أهل الكياب ليسوا من 
اللشركين كةوله تمالى :« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشر كيز 
منفكين » الأية وقوله : «إن الذءن كفروا من أهل الكةاب والشر كين فى نار 
جنم » الآية وقوله دما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا للشر كين أن 
ينزل علي » الأية والعطف يتضى الما رة . 


واقذى يظهر انيده عفا له .عنه : أن وجه الججع أن البرك الأ كبر 
لأقوفى لاخر وج من اللة أنواع 6 وأهل الكتاب متصفون ببعضما وغير 
متصفين ببعض آخر مها » أما البعض الذى مم غير متصفين به فهو ما أتصف 
به كفار مكة من عبادة الأوثان سريحاً. واذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار 
مكة 3 ل يصف به آهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه المغايرة هى الق 
سوغت الءطف فلا ينافى أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من 
أنواع الشرك الأ كبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان فإن مطيع 
الشوطان إذا كان يمتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان مشرك بعبادة 
الشيطان الشرك الأ كبر اغلر فى النار ء كا ببنقه النصوص الفرآنية كقوله : 
< إن يدعون من دونه إلا اتا وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريدا» فقوله « إن 
يدعون إلا شيطأنا» .صح د معتأة وما يعبدون إلاشيطا تالز عبادتهم للشيطان 


ينا 


اعم له فيا حرمه الله مليهم. وقوله تعالى : « ألم أعهد الك ابی آدم 
ألا تمبدوا الشيطان » الآية . 


وقوله تعالى عن خليله | ر اہ : « يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
کان فار حمن عصياً » . وقوله تعالى : « بل کا نوا يعبدون الجن » الأية . 


وقوله تعالى: « وكذلك زين لكثير من المشر کین قتلآولادم ش ركاؤم» 
الأية , فكل هذا الكفر بشرك الطاعة فى معصية الله تعالى ؛ ولا أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبى صلى الله عليه وسل عن الشاة تصبح 
ميقة من قتلها وأ نه إذا قال صلى الله عليه وسل: الله قتقلها أن يقولوا : ماقتاقموه 
بأيديكم حلال وما قتله الله حرام أنه إذا أحسن من الله ٠‏ أنزل اله فى ذئك 
قوله تمالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أو ليام ليجاد لوم وإن أطه:.و م 
إن لمش رکون » . اقم تمالى فى هذه الآية على أن من أطاع الشيطان فى 
'معصية اله أنه مشرك بلله » ولا سأل عدى بن حاتم النى صل الله عليه و 
عن قوله : واتخذوا أحيارم ورههانهم أريار»: كيف اتخذوم أرباباً؟ قال الى 
صل له عليه و سل« ألم محلوا لهم ما حرم الهو حر موا عليهمما أحلاشظاتب.وم ؟ 
قال بلى . قال : بذلك انخذوم أرباباً فبان أن أهل الكتاب مشر كون 
.من هذا الوجهالشر ءالا كبر» و إن كانوا كفار مكة فى صريح عبادة الأوثان. 
والمم عند الله تعالى . 


قوله تعائى : « انفروا خفافاً وثقالا » الآية . هذه الآية الكرية تدل 
على اروم الخروج للجهاد فى سبیل الله على كل حال » وقد جاءت آیات أخر 


١8 


تدل على خلاف ذلك . كقوله : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا دى 
الذن لا نمدون ما ينفقون درج» الآية . وقوله تعالى: « وما كان المؤمنون 
ليدفر وا كافة » 

والجواب : أن آية « انفروا خفاقاً وثقالا » منسوخة بآيات العذر 
المذكورة . وهذا الموضم من أمثلة ما نخ فيه الناسخ لأن قول « انغروا 
خفافاً وثقالا » .. ناسخ لآيات الإعراض عن المشر كين وهو منسوخ بآيات 
العذر ء كا ذ كرنا آنا . والعل عند ال تعالى . 


سو زلا يونس 


قوله تعالى : ( وبقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله ) الآية . هذه الآية 
#-كرعة دل على أنهم ,ر جون شفاعة أصنامهم يوم القوامة وقد جاء فى آمات 
اخ مايدل على إنسكارم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى : « وما نحن 
عبعوثين» «وقوله وما نحن عنشرين » وقوله : «من حي العظام وى دمم » 
إلى غير ذلاك من الأيات . 


والجواب : أنهم يرجون شفاعتها فى الدنيا لإصلاح معاشهم وفى الآخرة 
على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها : نص على هذا ابن كثير فى سورة 
الأنعام فى تفسير قوله:« وما ری fan‏ شفعاء؟ » الآية » ويدل له قوله تمالى 
عن -كافر « ولن رجەت إلى رى أن لى عنده لاحسنى » وقوله : 
« ولثن رددت إلى رى لاجد“ خيراً ما منقلباً » لأن إن الشرعاية تدل 
على الشك فى حصول الشرط . ويدل له قوله : « وما أظن الساعة قائمة » 
فى الابتين اذ كورئين . ظ 


قوله تعالى : ( ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى اللياة 
الدنها ربنا ليضلوا عن سبيلاك ربنا اطمس على أمو الهم واشدد على قاوهم 
علا «ۆمنوا ھی روا المذاب الأليم) الأية > 
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نص الله تعالى فى هذه الآية » على أ هذا دعاء موی ول يذ كر معه 
أحداً نم قال ؛ قد جيبت دعوتكا فاسقيا . 

والجواب:أن مومى لا دعا من هار ونعلى دعائه واأؤمن أحد افداءين»> 
وهذا المع مروىعن أنى المالية وأبى صالح وعكرمة وتمد بن كمب القرظى 
والربيم بن ا . قاله ان كثير . وبهذه الآية استدل بعض ااعلماء على أن 
قراءة الإمام قكنى الأموم إذا أمّن له على قراءته » لأن تأمينه يممزلة قراءته - 


سو رلا هوى 


قو له تعالى : ( من كان بريد الحياة الا نيا و زيما وف الم أعاهم 
پا وعم فيها ليا ببخدسون ) ٠.‏ 


هذه الآية الكرعة فيما القصر بح بأن السكافر يحازى محسناته كالم دق 
وصلة الرحم وقرى اليف والتنفيس عن المكر وب فى الدنيا دون الآخرة ؛ 
لأنه تعالى قال : « نوف إليهم أعمالهم فيبا» يمنى الياة الد نوا ۽ نم نص على 
بطلانها فى الآخرة بقوله : « أوائك الذين ليس لهم ف الآخرة إلا النار وحبط 


ما صنموا فيها » الآبة . 


ونظير هذه الآية قوله تمالى : « من كان بريد حرث الأخرة نزد له فى 
حر ٌه ومن کان بريد حرث الدنيا ؤه مها » الآبة ٠‏ وقوله تعالى :وم 
يعرض الذبن كفروا على النار أذءبتم طيبات؟ فى حياتم الدنيا » الآية . 


وعلى ما قاله ابن زيد وقوله « ووجد الله عندهفوفاه حسابه » على أ٠د‏ 
القولين . وقوله : « وماکان الله معذيهم وهم يستغفرون » على أحد الأقوال 
الماضية فى سورة الأنفال وقد صح عنه صلى الله ءيه وسل أن الكافر يجازى 
حسناته فى الدنيا مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عل االكافر 


وليل 


واضمحلاله من أصله ؛ وفى بعضما التصربح ببطلانه فى الدنيا مع الأخرة فى 
کر الردة وف غيره ٠‏ 


أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله فكقوله « أعالمم كرماد اشيدت 
اشتدت به ربح فى يوم عاصف » وكقوله « أعالهم كسراب » الآية 
وقوله : و وقدمنا إلى ماعملوا من عمل طملناه هباء منثورا » . 


وأما الآبات الداة على بطلانه فى الدنيا مع الأخرة فكتوله فى كفر 

المرتد: و ومن برتدد منک عن دينه فيدت وهو كافر فأوائك حبطت 

أعالمم فى الدنيا والآخرة » وكقوله فىكفر غير المرتد « إن الذين يكفرون 

بآبات الله - إلى قوله ‏ أولئك حبطت أعماهم فى الدنها والآخرة وما لهم 

: 0 » وبين الله تعالى فى آيات أخرء أن الإنعام عليهم فى الد نيا 
س للا كرام بل للاستدراج والإهلاك . 


كقوله تعالى : و سنسهدرجهم »ن .حيث لا يدون وأملى هم إن 
كيدى متين »© وكقولهتمالى : و ولا سين الذين كفروا أعا على هم خير 
لأنفسهم إما غلى هم ليزدادوا إ4 ولمم عذاب مين » وكتوله .تعالى : 
« فلا نوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فر<وا با 
أوتوا أخذنام بذّة فإذا م مبلسون © . وقوله تعالى : « أعسبون أ عا عدم 
۾ من مال وبنين نسارع هم فى انخيرات بل لايشعرون » وثواه : « فلهن 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحن مدا ۾ وقوله : و ولولا أن يكون الناس أمة 


واحدة ‏ إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقين » إلى غير ذلاك من الآيات . 
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والجواب من أربءة أوجه : الأول » ويظهر لى صوابه إدلالة ظاهرالقران 
عليه » أن من الكفار من يثيبه الله بعمله فى ال نيا کا دلت عليه آيات وصح به 
الحديث » وممهم من لايثيبه فى الدنيا كا دلت عليه آيات أخر . وهذا مشاهد 
فبهم فى الدنيا . 


نهم : من هو فى عيش رغد . ومنهم : من هو فى بؤس وضيق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تمالى أشار إليه بالتخصيص بالشيثة فى 
اقول : « من كان بريد الماجلة عجلنا له فيها مانثاء لمن تريد » . 

فى مخصصة لعموم قوله تعالى : « نوف إإيهم أعمالهم » » وعموم قوله 
تعالی : « ومن كان بريد حرث الدنها نؤته مها » . 

ومن صرح بأنها مخصصة لما الما ابن حجر فى فتح البارى فى كيتاب 
ارقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثرون هم المتلون ] وقوله تعالى 
« من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها » الأيتين . 

وبدل هذا التخصيص قو فى بعض الكفار : « خسر الدنيا والآخرة » 
.ذلك هو الحسران المبين » . 

وجمهورالعاماء على حمل العام على احلاص والطاق على القيد » كا تقرر فى 
الأول 

لثالى: وهو وجيه آيضاً : أن ال كافر يتاب عن مله بالصحة وسمة الرَؤْق 
والأولاد ونحو ذلك كاصرح به تمالى فى قوله : « نوف |إليهم أعالهم فيا » 


1٤ 
يعفى النيا» وأ كد ذلك بوك : < وهم هی فيها لايبخسون » وبظاهرها القبادد‎ 
منها كاذ كرفا . ْ ش‎ 


فسرها ابن عباس وسميد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك كا تله 
عنهم ابن جر بر وعلىهذا فبطلان أعالوم فى الدنيا نیا نها لم يمقد بواشزعاً 
فى عصمة دم ولاميراث ولانكاح ولاغير ذلك ولا تفتح لبا أبواب السماء » 
ولاتصمد إلى الله تعالى بدليل قوله : « إليه يصمد الكل العايب والعمل الصاح 
يرفمه » ولاتدخر لهم ف الأعال النائمة ولا تتكون فىكتاب الأبرار فى عليين.. 
وكتى بهذا بطلانا . 

أما مطلق النقع الدنیوی بها فهو عند الله كلا شیء. فلايناى بطلانها 
بدليل قوله : « وما الحهاة ادنيا إلا مقاع 6. 

وقوله : « وما الحياة الد نيا إلا ابو واعب وإن الدار الآخرة مى اليوان. 
ل وکا نوا يعامون» . 

وقوله : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ‏ إلى قوله ‏ الهتئين » ». 
والأبات فى مثل هذا كثيرة . 

ومما يوضح هذا المعنى حديث « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح 0 ا 
ماسقّی منها كافر | شر بة ماء » 


ذكرابن كثير هذا اة تفسير قوله 8 « واولا أن و 
الناس أمة » الآيات . 
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ثم قال : أسنده البغوى من رواية زكرياء بن منفاور عن ألى حازم عن 
سهلل بن سعد رغى اله عنة عن انى صلى اله عليه وسل فذكره . 


ورواه الطبرالى من طريق زمعة بن صالح عن ألى حازم عن سهل بن 
سعد عن النى صل الله عليه وسل « لوعدلت الدنيا عفد اله جناح بهو ضة 
مأ أعطى كافراً منها شیا » . 


قال مقيده عفا الله عنه :لان أن مراد الحافظ ابن كتير رحه الله عا 
ذكرناه عنه أن كاتا الطر يقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تمتغضد 
بالأخرى فيصاح الجموع للاحتجاج كا تقرر فى ءل المحديث من أن الطرق 
الضعيفة العتير بها يشد بءضها بعضا فتصلح للاحتجاج . 

لاعخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان ينلبان قويا 

لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة الفرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاها 


صعيف » وإنما روى مسلم عن زمعة مقرو بغيره لامستفلا بالر واي ة کا بخئة ۰ 


الحافظ ابن حجر فى التقريب . 


عملوا من أجل فى الدنيا » كالذى قاتل ليقال جرىء » والذى قرأ ليقالقارىء . 
والذى تصدقليقال جواد فقد قيل لهم ذلاث. وهو المراد بتوفيتهم أعاهم على. 


هذا الوجه ٠‏ 
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ويدل له الحديث الذى رواه أ بوهر رة مرفوعاً فى المجاهد والقارىء » 
والتقصدق :أنه يقال لكل واحد مم : عا عمات ليقال . فقد آيل : أخرجة 
الترمذى مطولا وأضله عد مسل كا قاله ابن حجر ورواه أيضا ابن جر ر » 
.وقد استشهد معاوية رضى الله عنه لصح حديثث ألى هربرة هذا بقوله تعالى: 
« نوف إلبهم أعبالهم فبها » وهو“تفسير منه رضى الله عنه لهذه الآية عا يدل 
لهذا الوجه الثافث . 


الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين مخرجون لاجهاد لارريدون وجه 
الله وإتما بريدون الغنائم فإنهم يقسم لهم فيها فى ألدنيا ولاحظ لهم من 
جهاده فى الآخرة ء والقسم لهم منها هو توفيمهم أعالهم علىهذا الفول .اال 
عند الله تعالى ٠‏ 

هذه الآية الذكر يمة تدلعلى أن هذا الاين من أهل نوح عليه السلام » 
وقد ذكر تعالى مايدل على خلاف ذلك حيث قال :2 يأنوح إنه لس من 


هلاك . 


والجواب : أن مەی قوله 9 لەس من ملاك 4 أى الموءود بنجا نهم ف 


وله « لننجيك وأهلاك » لأنه كافر لامؤ من . 


وقول نوج 2 إن ابنى من أهلى € يظنه ا م جملة المسامين الناجين 
کا يشير إليه قوله تعالى : « فلاس آلنی ماليس لك به ءلم » وقد شهد اله أنه 
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ابئه حيث قال « ونادى نوح أبنه » إلا أنه أخيره بأن هسذا الان عل غير 
صالح لكفره » فليس من الأهل الموعود بنجائهم وإ نكان من جل الأعل. 
نبا . 

قولة تعالى : ( ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا لام قال 
سلام). 

هذه الآ ة الكرعة تدل على أن | براحم رد السلام على الملاكة . وقد 
جاء فى سورة الحجر مابوهم لهم لما ساموا عليه أجابهم بأنه وجل مهم من. 
غير رد السلام وذلك قوله تعالى : « فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجاون » . 


والجواب ظاهر وهو أن اہم أجابهم بكلا الأمربن :رد اللام 4 
والإخبار بوجله منهم » فذكر أحدهافى هود والآخر فى الحجرء ويدل لذلا 
ذكره تعالى مايدل عامهما مما فى سور: الذاريات فى قوله « قالوا سلاماً قال 
سلام قوم و € ¢ لأن قوله منکرون یدل دل و<له م 0 ويوكح 
ذلك قوله تعالى: « فأوجس منهم خيفة » فى هود والذاريات » م أن فى كل 
ممهما قال سلام 8 
قوله تعالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض ) الآية . 
تقدم وجه الحم بينه وبين الأرات اأتى يظن تعارضها مه كقوله تعالى: 
Dp‏ خالدين فمها أبداً 6 فى سورة الأنمام» ال إن شاء اث زيادة إيضاح 


فى سورة التبا ٠‏ 
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قوله تعائى :( ولا زالون متلفين إلا من رحم ربك ولذالك خاتهم ) 

اختلف الملماء فى الشار إليه بقوله:« ذلا » فقيل إلامن رحم ربك ولارحة 
خافهم ‏ والتحقيق أن الشار إليه هو اختلافهم إلى شقى وسميد المذ كور فى 
وله « ولا بزالون #هتلفين إلا من رحمربك» ولذلاك الا<تلاف خافهم فخاق 
فريقاً للجنة وفريقاً لاسعير »كا نصعليه بقوله تعالى : « ولقد ذرأنا جوم كثيراً 
من الجن والإنس» الآية وأخرج الشيخان فى صحيحهءا من حديث ابن مسمود 
رضى الله عده « م يبعث الله إليه اللاك فيؤمر بأربع كلمات : فيكةب رزقه 
وأجله وعمله وشنى أم سعيد » وروی مسل من حديث عائشة رضى الله عنها : 
« يا عائشة ! إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا » وم فى أصلات آبالهم » 
وخا النار وخلق لها أهلا وم فى أصلاب أبائهم » . 


وفى صحيح مسل من حديث عبد الله ن عرو رضى اله عمهما : أن 
رسول 1 صلى الله علوه وسل قال : ,2 إن الله قار مقادر املق قبل أن 
يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة » وكان عرشه على الاء » . 

وف الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضى اله عنه عن الئې 
صلی الله عليه وسل « کل" ميسر لا خلق له » . 

وإذا تقرر أن قوله تءالى « ولذلك خلنهم » معناه أنه خلقهم لسعادة 
بعض وشقاوة بض › كا قال « ولقد ذرأنا جوم .. » الأية وقال « هوالذى 


خلقک فک كافر ومنكم مؤمن »© فلا نی ظهور التعارض بين هذه 
الأيات مع قوه تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » . 


10%۹ 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الأول : ونقله ائ جرير عن زيد بن ار وسفيان : أن ممنى الآية 
« إلا ليمٻدو ن » أى يعبدتى السمداء مم ويعصيى الأشتياء » فالحكة 
المقصودة من إيحاد الللق التى هى عبادة الله حاصلة بغمل السعداء منهم . 
کا أشار له قوله تمالی « فإن يكفر بها «ؤلاء ققد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين » . 


وغاية ما يازم على هذا القول أنه أطلق الجموع وأراد بعضهم » 
وقد بينا أمثال ذلك من الأيات التى أطلق فيها المجموع مرادا بعضه فى 
سورة الأنفال . 


الوه الثانى ‏ هو ما رواه ابن جربر عن اين عباس واختاره ابن 
جربر أن معنى قوله : « إلا ليمبدون » أى إلا ليقروا إلى" بالعبودية طوعاً 
أو كرا » لأن المؤمن يطيع باختياره » والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه 
جبرا عليه . 


الوجه الثالك ‏ ويظبر لى أنه هو الحق » لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة فى قوله « ولذلك خلقمم » إرادة كونية قدرية والإرادة فى قوله : 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » » إرادة شرعية دينية » فبين 


فى وله « ولذاك خلتهم » » وقوله « ولقد ذرأنا جوم كثيراً. من الجن 
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والإنس » أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة ؛ 
وآخرن إلى الشقاوة . 
وبين بقوله : « إلا ليعبدون » أنه بريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية 


من الحن والإس 6 فيوفق من شاء بإرادته الكونية قيديله ومخذل من 
شاء فيمتنم من العيادة . 


ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى ببنه بقوله « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله » فعمم الإرادة الشرعية بفوله « إلا ليطاع » 
وبين التخصيص ف الطاعة بالإرادة الكونية » بقوله « بإذن الله » فالاءوة 
عامة والتوفيق خاص . 

ومحقيق النسبة بين الإرادة السكونية القدرية والإرادة التمرعية الدينية 
أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجودهء فالإرادة الكونية أعم مطلتا . 
لأن كلمراد شرعا يتحقق وجودهف الطارج إذا أريد کو وقدراء كإعان 
ای بكر › ولیس يوجد مالم يرد کوت وقدرا ولو أريد شرعاً كإعان ألى 
مب » فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكو نية ولس كل مراد كولى 
حصل مراداً فى الشرع . 

وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى » 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقًاً والإرادة الكونية أخص مطلةا » لأن كل فرد 
من أفراد الجن والإنس أراد الله منه ااءبادة شرعا ولم بردها من كامم . 
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كوناً وقدر؟ » فتمم الإرادة الشرعية عبادة جيع الثقلين » ومخقص الإرادة 
السكونية بعبادة السمداء منهم » كا قدمنا من أن الدءوة عامة والتوفيق 
خاص . كا بينه تعالى بقوله : « والله يدعوا إلى دار اسلام » ومهدى هن 
وشاء إلى صراط مستقم ٩‏ فرح بأنه يدعوا الكل ومهدى من شاء منهم ٠‏ 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية ااءعموم والأصوص من 
وجه بل هى العموم واعاصوص المطلق »كا بينا إلا أن إحداها أعم مطلقا 
من الأخر ى باعتبار» والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر ء کا بينا . والمل 


عند اس تعالی 5 


(١١1-دفم‏ اهام الاضطراب ) 


. قوله تعالى : ( وجاء بك من البدو . . ) الآية‎ ٠ 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ريما بعث من البادية ؟‎ 
وقد جاء فى موضع آخر مايدل على خلاف ذلك وهو قوله تمالى : « وما‎ 
. 4 أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلبهم من أهل القرى‎ 
. بعد ذلك إلى البادية‎ 
ومنها: أن الراد بالبدو نزول موضم اسه بدا »هوالذ كور فى قول ميل‎ 
: أو كثير‎ 
وأنت الذى حببت شفبا إلى بدا إلى وأوطالى بلاد سواما‎ 
حلات هذا مية ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاها‎ 
وهذا القول مروى عن ابن عباس » ولايخنى بعد هذا القول کا نبه عليه‎ 
. الألوسى فى تفسيره‎ 
. ومنها : أن البدو الذى جاءوا منه مستند للحضر » فهو فى حكه‎ 
. والله تما أعل‎ 


سورة الرعد 


قوله تعالى : ( ها أنت منذر ولكل قوم هاد ) هذه الآبة الكريعة 
خبها التصريح بأن اکل قوم هادياً » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على أن 
بعض الأفوام لم يكن لحم هاد سواء » فسرنا المدى مناه الخاص أو مناه 
العام 6 فن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لمم هاد بالممنى اتفاص» 
وله تعالى « وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك » فبؤلاء امضلون لم 
هدم هاد المدى الخاص » الذى هو التوفيق »لما برض الله » ونظيرها قول 
« وان أ كثر الناس لايؤمنون » وقوله « وما أ كثر الناس ولوحرصت 
بعؤمنين » وقوله « إن فى ذلك لأية وما كان أ كثرم مؤمنين » إلى غير 
ذلك من الأيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام » 
الذى هو إبانة الطريق » قوله تعالى « لتنذر قوما ما أنذر آباؤم » بناء على 
التحقيق من أن مانافية لاموصولة وقوله تعالى « يا آهل الكتاب قد جاءم 
رسولنا يبين لك على فترة من الرسل » الآية . 

الذين ماتوا فى هذه الفترة » لم يكن لهم هاد بالممنى الأعم أيضاً . 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه : 
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الأول - أن ممنىقوله « ولكل قوم هاد » أى داع يدعو هم و,رشدهم, 
إها إلى خير كالأنبياء . وإما إلى شر كالشياطين . أى وأنت يارسول اف 
منذر هاد إلى كل خير » وهذا القول مروى عن ابن عباس من طريق على 
ابن ألى طلحة »وقد جاء فى القرآن استممال المدى ف الإرشاد إلى الشر أيضاًء 
كقوله تعالى ه كةب عليه أنه منتولاه فإنه يضله ومهديه إلى عذاب السعير» 
وقول تعالى « فاهدوهم إلى صراط الجحيي » وقوله تعالى « ولا ليهديهم 
طريقاً الاطريق جنم » کا جاء فى القرآن أيضاً إطلاق الإمام على الداعى. 
إلى الشر فى قوله « وجملناهم أ عة يدعون إلى النار » الآية . 


الثآلى ‏ أن معنى الأية : أنت باد صل الله عليه وسل منذر» وأنا 
هادی كل قوم . وبروى هذا عن ان عباس من طريق الدوفى وءعن گل 
وسعول بن حبير والضحاك وغير واحد. قاله ان كثير 1 


وعلى هذا القول فقوله « ولكل قوم هاد » يمنى 4 سه جل وعلا 6 
ونظيره فى القرآن قوله تعالى « ولا ينبئك مثل خبير » يمنى نفسه .كا قله 
قتادة . ونظيره من كلام المرب قول ققادة بن سامة الحننى : 

ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى الغناتم أو يموت كرحم 

يعنى نقسة . 

وسيأنىمحرير هذا المبحث إن شاء الله فى سورة القارعة : وتحر برا ممنى على 
هذا الفول : أنت يا مد منذر وأنا هاد ىكل قوم سبقت لم السعادة والهدى 
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فى على » لدلالة آيات كثيرة على أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين » على 
وفق ماسبق به الم الأزلى هكقوله تء لى « إن تحرص على هداهم فإن الله 
لامهدى.من يضل » . 


الثالث : أن معنى « ولكل قوم هاد » أى قائد » والقائد الإمام 
.والإمام العمل . قاله أبو المالية »كا نقله عنه ابن كثير . 

وعلى هذا القول فالمعنى : ولكل قوم عمل يهد.هم إلى ماهم صائرون 
إليه من خير وشر » ويدل لممنى هذا الوجه قوله تعالى « هناك :تلو كل نفس 
ما أسلفت » على قراءة من قرأها بقاءين مثناتين بمنى قبع كل نفس 
ما أسلفت من خير وشر . 

وأما على القول بأن معنى : تتاو + قرأ فى كتاب عملها مأقدمت من خير 
وشر فلا دليل فى الأية ٠‏ ويدل له أيما حديث « لتقبع كل أمة ما كانت 
تعب »6 فيتبع من كان يعيك الشمس الشمس» دتم من كان يفيك القدر القمر ل 
ويتبع من كان يبد الطواغيت الطواغيت » المحديث ٠‏ 

الرابع : وبه قال ماهد وقتادة وعبد الر-من بن زيدان : المراد بالقوم 
الأمة والمراد بالحادى الننى . فيسكون ممنى قوله « ولكل قوم هاد » أى 
ولكل أمة نى » كتوله تعالى « وإن من أمة إلا خلا فا نذير » وقوله 
«ولكل أمة رسول » ٠‏ 


وكثيراً ما يطلق فى القرآن اسم القوم على الأمة ٠‏ كقوله « ولقد أرسلنا 
نوحا إلىقومه » وقوله « وإلى عاد أخاهم حودا » قالياقوم »وقوله « و إلى 


كلا 
مود أخام صا حا قال ياقوم » ومخو ذلك . 


وعلى هذا القول فالراد بالقوم ف قوله « ولكل قوم هاد» أعم من 
حيدة القشيرى رصى الله عنه فى السنن والمسا نيد « فم توفون سبعين أمة > 
الحديث . 


ومعلوم أن مايطلق عليه اسم القوم لغة أكثر من سبمين بأضعاف » 
وحاصل هذا الوجه إلراب أن الآية كقولهه وإن من أمة إلا خلا فمهانذير» . 
وقوله « ولكل أمة رسول : . وهذا لا إشكال فيه لحصر الأمم فى سبعين» 
كا بين فى الحديث » قاباء القوم الذرين لم ينذروا مثلا المذ كو رون فى قوله 
« لجنذر قوما ماأنذر آباؤم 6 ليسوا أمة مستقلة » حتى برد الإشكال فى عدم 
إنذارم » مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل م بعض أمة» وقول 
تعالى « وإن من أمة إلا خلا فما نذير » لا بشكل عايه قوله تعالى « ولوشثنا 
لبعثنا فى كل قرية نذيرا » لأن المعنى أرسلنا إلى جيم القرى »بل إلى الأسود 
والأحمر رسولا واحدا » هو تمد صلى الله عليه وشل » مع أنا لو شنا أأرشلنا 
إلى كل قرية بانفرادها رسولاء ولكن لم نقمل ذلك ايكون الإرسال 
- إلى الناس كلهم فيه الإظهار لفضله صل الله عليه وسل على غيره من الرسل > 
باعطا نه ما لم يمطه أحد قبله من الرسل عليه وعلمهم ااصلاة والسلام . 


كا ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح : من أن عوم رسالته إلى 
الأسود والأحمر » مما خصه الله به دون غيره من الرسل . 


۹1۷ 


وأقرب الأوجه المذكورة عندنا » هو ما يدل عليه القرآن المظليم وهو 
الوجهالرابع » وهو أن ممى الآبة « وا کل قوم هاد » › أى لكل أمة نى » 
فلت يا نى الله بدعا من الرسل ٠‏ ش 

ووجه دلالة القرآن على هذا كثرة إتيان مثله فى الأبات»كةوله « واقد 
بعثةا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوه « ولكل 
أمة رسول » وقوله « وإن من أمة إلا خلا فما نذبر» وعليه فالحكمة فى 
الإخبار بأن لكلأمة نبي أن المشر كين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسل 
إليهم » کا بينه تعالى بقوله « أ كان للناس عجباً أن أو.دينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الئاس » وقوله «بل سجبوا أن جاءهم المدى إلا أن قالوا أ بمث الله 
شرا زرلا 6 . فأخيرهم أن إنذاره لهم ليس لوحب ولا غریب لأن لكل 
أمة منذراً » فالأنة كقوله « قل ما كنت بده من الرسل » وقوله « إنا 
أوحينا إليك يا أوحينا إلى توج والنبيين دن بعذه « والعلم عند ا تعالى 5 

قوله تعائى : ( الذين اثيناهم ااكتاب يفر<ون عا أتزل إليك..) الآبة. 

هذه الآية الكريمة ندل بظاهرها على إيمان أهل السكتاب » لأن الفرح 
ما أنزل على النى صلى الله عليه وسل دلول الإيعان . 

ونظيرها قوله تعالى : « الذين آتيباهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » 
- وقوله « قل آمموا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا الع من قبله » الآية. 


وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله «لم يكن الذين كفروا 
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من أهل ال-كتاب والمشركين منفكين ‏ إلى أن قال - إن الذين كةروا 
من أهل الكتاب والشر کین فى نار جہنم » وبين فى موضع آخر أن السكافرين 
من أل الكتاب أ كير» وهو قو : « ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم » نهم الؤمنون وأ كثرهم الفاسقون » . 

والجواب : أن الآية من العام المخصوص » 06 خصوص الؤمنين 
من أهل السكتاب » كمبد الله بن سلام ومن أسلٍ من لبود و كالما نين الذين 
أسلموا من النصارىالمشهورين »كا قاله الماوردى وغيره»وهو ظاهر . ويدل 
عليه التبميض فى قوله تمالى « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال » 
الأية . 


سورة إبرأهم 


قوله تعالى : ( ويأتيه الوت من كل مكان ) يفهم من ظاهره موت 
الكافر فى النار . وقوله « وما هو بيت » يصرح بننى ذلك ٠‏ 

والجواب : أن معنى : ويأتيه اموت أى أسبابه التتضية له عادة _ 
إلا أن الله عسك روحه فى بل نه مع وجود ما فى موته عادة » وأوضح 
هذا الممنى بعض المتأخرين ممن لاحجة فى قوله بقوله : 

ولند قتلقك بالمجاء فل تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) الأية 8 

هله الآية السكرعة فمها التصريح بتبديل الأرض :وم القيامة 6 وقد 
جاء فى آیة أخرى ما یتوم منه أنها تبقى ولا تتغير » وهی قوله تعالى : « إنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها لنباوم هم أحسن عملا و إنا لجاعلون ما عليها 
صميداً جر زا » فإنه تعالى فى هذه الآية صرح بأنه جءل ما على الأرض زينة 
لما » لابتلاء املق » ثم بين أنه حمل ما على الأرض صعيداً جرزاً “ول يذ كر 
أنه يفير نفس الأرض » فيتوم منه أن التغيير حاصل فى ما عليها دون نفسها . 

والجواب :هو أن حكة ذكر ما عليها دولما ء لأن ما على الأرض من 
الزيئة والإؤإخارف ومتاع الد نيا 6 هو ماب المع والطفيان 6 وموصية ال 
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فالإخبار عنه بأنه فان زائل فيدأ كير واءظ وأعظم زاجر » عن 
الاثتتان به » ولهذه المكة خص بالذكر . فلا ينافى تبديل الأرض المصرح 
به فى الآية الأخرى » كاهو ظاهر » مع أن مفهوم قوله : « ما علمها » مفهوم 
لقب لأن الوصول الذى هو ما واقع على جميع الأجناس الكائنة على 
الأرض زينة لحا » ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجهور » وإذا كان لا اعتبار 
به ل تظهر منافاة أصلا . والعلم عند الله E‏ 


قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإندان من صاصال من + مسنون ) 
الآية . 

ظاعر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أى طين يابس . 

وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذللكء كتوله تمالى : 
« من طين لازب » وكقوله « كثل آدم خلقه من تراب » . 

والجواب :أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذ كر طوره الأول بقوله 
« من تراب » ثم بل" فصار طينا لازباً » ثم حمر فصار جأ مستونا » ثم يبس 
فصار صاصالا كالفخار . 


وهذا واضح . والملم عند الله تعالى . 


سورة النحل 

قوله تعالى : ( ليحملوا أوزارم كاءلة بوم التيامة ومن أوزار الذين 
بيضاو مم ) الآية ٠‏ 

هذه الآية الكرعة تدل على أن هؤ لاء الضالين يحملون أوزارم كام » 
ويحملون أيضاً من أوزار الأتباع الذين أضلوم . 

وقد جاءت آبات أخر تدل على أنه لا عل أحد وزر غيره » كقوله 
تمالى : « وإن تدع مثثلة إلى لها لا حمل منه شىء ولو كان ذا قرلى» 
وقوله تعالى : « ولا “زر وازرة وزر أخرى © . 

والجواب : أن هؤلاء الضالين ماحلوا إلا أوزار أنفسهم »لمهم تحملوا 
وزر الضلال ووزر الإضلال . 

فن سن“ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عل بها » لا ينص ذلك 
من أوزارم شئئاً » لأن تشر بعه لها لذير ذنب من ذنويه فأخذ به . 

وبهذا .زول الإشكال أيمنا فى قوله تعالى : « وليحملن أثقاهم وأثقالا 
مع أثقالحم » الآية . 


قوله تعالى :) ومن كرات النخيل والأءئاب تتخذون منه سكراً 
ورزةا حستاً ) الأية . 


ايفن 


هذه الآية الكرعة يفهم ممها أن السكر المتخذ .ن ثمرات النخيل 
والأعناب لا بأس به » لأن الله امن" به على عباده فى سورة الامتنان الى 
هى سورة النحل . 


وقد حرم الله تعالى الجر بقوله « رجس من عمل الشيطان فاجتابوه 
للك تفلحون » الآية » لأنه وصفها بأنها رجس » وأمها من مل الشيطان 
وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح » ويفهم منه أن من لم يجتذبها لم 
يفلم »وهو كذقك »وقد بین صل اه عليه وسل : « أن كل ما خامر 
المقل فهو خمر » وأن كل مسكر حرام » وأن ما أسكر كثيره ققليله 


٠. » حرام‎ 


والجواب ظاهر » وهو أن آية تحر اعكمر ناسخة لقوله : « تتخذون منه 
سكرا » الآية. ونسخها له هو التحقيق خلاقاً ما بزعمه كثير من الأصوليين 
أن حرم الجر ليس نسناً لإباحتها الأولى » لأن إبا<تها الأولى إباحة عقاية 
وفى المروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصواية » وتسمى استصحاب العدم 
الأصلى . 


والإباحة المةلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا ؛ 
ولوكان رفعها نسخا لكان كل تسكليف فى الشرع ناسشا للبراءة الأصلية 
من التكليف به وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية » 
أشار فى مراق السمود بقوله : 


وما من الإباحة المقلية قد أخذت فليست الشرعية 


فنا 


كا أشار إلى أن حرم اللمر ليس نسخاً لإباحتها » لأنها إباحة عقلية » 
وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفمما اسا بقوله : 


أباحها فى أول الإسلام 2 براءة ليست من الأحكام 


وما قلنا : إن التحتيق هو كون تحر م المر ناسضاً لإباحتها » لأن قوله 
« تتخذون منه سكراً » يدل على إباحة الحمر شرعا » فرفع هذه الإباحة 
للداول عليها بالقرآن رفع حكم شرعى فهو نسخ بلاشك ولايمكن أن تكون 
إباءتها عقلية إلاقبل نزول هذه الآية كا هو ظاهر . 
ومعلوم عند العلماء أن لمر نزلت فى شأنها أربم آيات من كتاب الله . 
الأولى : هذه الآية افد الة على إبا<تها 
الثانية : الآبة التى ذكر فيها بعض معائبها » وأن فيها منافم وصرحت 
بآن ]با أ كبر من نفمها » وهی قول تمالى : « قل فيهسا إثم كبير ومنافع 
للقاس وإبههما أ كبر من نفعهما » فشربها بعد نزوها قوم للهنافم لذ كورة 
وتركها آخرون للام الذى هو أ كبر من المناف . 
الثالثة : الأبة التى دلت على تحر ما فى أوقات الصلاة دون غيرها »وى 
قوله : « يا أا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعدهوا 
ماتقولون » الآية . 


الرابمة : الآآية التى حرمتهاتحرعاً بان مطلقاً وى قوله .الى : « يا ما 
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الذين آمنوا إنما حمر واليسر ‏ إلى قوله ‏ فيل أتم تبون » والعم عند 
الله تعالى . ٠‏ 
وأما على قول من زعم أن السك رالطعم »كا اختاره ابن جرير وأ بوءبيدة 

أو أنه امل » فلا إشكال فى الآية . 

قوله تعالى : ( إنما ساطانه على الذين يقولونه ) الآية . 

هذه الآية الكريمة فيها القع رح بأن الشيطان له ساطان على أوليائه » 
ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى : « إن عبادى ليس للك عامهم سلطان إلامن 
انبمك من الغاويئ » . 

وقد جاء فى بعض الآيات مايدل على ننى سلطانه عليهم » كقوله تمالي 
« ولقد صدق علمهم إبليس ظنه فاتبءوه إلا فريقاً من المؤمنين وماکان له 
عام دن سلطان € الآبة ٠.‏ 

وقوله تعالى حا كياً عنه مقررا له : « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن 
ال وعدم وعد الحق ووعدتم فأخلفت وما کان لی مایم من سلطان »الا ة. 

والجواب:هو أن السلطان الذى أثبته له عايهم غير السلطان الذى تاه . 
وذلاك من وحهين : 

الأول: أن السلطان المثبت له هوس لطان إضلاله لم بازبينه » والسلطان 
المنفى هو سلطان الحجة فم يكن لإبليس علمهم من حجة يتسلط بها غير أنه 


كال 


دمام فأجابوه بلاحجة ولا رهان » وإطلاق السلطان على البرهان كثير 
فى القرآن ٠‏ 

الثانى : أن الله لم حمل له عليوم سلطانا ابقداء أليعة . ولكتهم م 
الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوهم فى حزبه » فل يتساط عابم بتوة 
لأن الله يول : «إن كيد الشيطان كان ضمي 6و ]عا تسلط علمهم بإرادهم 
واختيارهم ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن الآ رحه الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن معيسة الل خاصة بالتذين 
الحسنين . 

وقد جاء فى آيات أخر مابدل على عومما وی قوله : « مايكون من. 
بحوى ثلائة إلاهو رابمهم ولاخسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك. 
ولا أ كثر إلا هو معهم » . 

وقوله : « وهو مع أبما کخم € . 

وقوله : « فلنقصن علمهم بم وما كنا غائبين ». 

وقوله : « وما تكون فى شأن » الآية . 

والجواب :أن لله معيةخاصة ومعية عاءة . فالممية اعخاصة بالنمسر والتوفيق 


والإعانة 0 وهذه صوص البتقين الحسنين »كقوله تعالى 2 إن أن مع الذين 
انقوا» الآية . 
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وقوله « إذ نوحى ربك إلى الملائكة ألى مم » الآية . 

وقوله « إننى ممكيا أسمم وأرى » 

وقوله « لانحزت إن اله معنا 

ومعية عامة بالإحاطة وال ءلم ؛ لأنه تعالى أعظم وا كبر من كل شىء > 
حيط بکل شىء ¢ جيم الخلائق فى يذه أصغر من حية خردل ف ول أحدنا 4 
وله الثل الأعلى » وسيأنى له زيادة إبضاح فى سورة الحديد إن شاء الله » وهى 
عامة لكل الخلائق » كا دلت عليه الأيات المتقامة . 


1١١ (‏ دفع رام الاضطراب » 


سورة بی إسرائيل 


قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ٠.‏ 
هذه الآية الكر عة فيها التصريح بأن اله تعالى لايعذب أحداً حتى ينذره 
على ألسنة رسله عايهم الصلاة والسلام . 


ونظيرها قوله :ءالى « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد اارسل » . 

وقوله تعالى « ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا ولا 
أرسات إلينا رسولا فنقبع آياتك » الآية . 

وقوله « ذلك إن لم يكن ربك ملاك القرى بظل وأهلها غافاون » إلى 
غير ذلك من الآيات . 

ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاء نهم الرسل فى دار 
هد نیا فى قوله تعالى « كلا ألق فيها فوج سألهم خزتها ألم يأنكم نذير ؟ قالوا : 
جلى . قد جاءنا نذير فكذبنا » الآية . 


. ومعلوم أن كلا صيغة موم ونظيرها قوله تالى « وسيق الذين كفروا 


۱۷۹ 
إلى جوم ذمر - إلى قوله س قدلوا بلى : ولكن حةت كاءة ااعذاب على 
الكافرين » . 
فقوله « وسيق الذين كفروا » يعم كل كافر لما تقرر فى الأصول » من 
هراق السعود بقوله : 


صينه كل أو الجيع وقد تلا الذى التى الفروع 


ومعنى قوله : وقد تلا الذى ال . . أن الذى والتى وفروعها صيغ وم 
ككل وجميع . 


ونظيره أيضاً قوله تمالی « وهم يصطرخون فيها س إلى قوله - وجاءم 
النذير » فإنه عام أبضا لأن أول الكلام « والذين كفروا لهم نار جم ». 

وأمثال هذا كثيرة فى القرآن مع أنه جاء فى بعض الآيات ماينهم منه 
أن أهل الفترة فى النار » كةوله تمالى « ماكان للنى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أسماب 
الجحيم » فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبى صلى اق عليه وسل » 
وكذلك عموم قوله تعالى « ولا الذين يوتون وهم كفار أولئك أعقدنا لهم 
عذاباً أليا » . 


وقوله تعالى « إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار أولئك عليهم لمنة الله 
.والملائكة والناس أجمين 6 ٠١‏ 
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وقوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مله 
الأرض ذهبا » الأية . إلى غير ذلك من ابات . 

اعل أولا أن من لم يأته نذير فى دار الانها وكان كافراً حتى مات » 
أختلف الم لماء فيه . هل هو من أهل النار لكفره » أو هو ممذور لأنه لم 
يأته نذير ؟ کا أشار له فى مراقى السعود بةوله : 

ذو فترة بالفرع لابراع2 وف الأصول بهم نزاع 

وسنذ كر إن شاء الله جواب آهل كل واحد من القولين » ونذ كر 
مايقتهى الدليل رجحانه » فتقول وبالله نستمين : 

قد قال قوم : إن الكافر فى الد_ار » ولو مات فى زمن الفترة » وممن. 
جزم هذا القول النووى فى شرح مسلم فدلالة الأحاديث على تغذيب بعض 
أهل الفترة . ۰ 

وح القرافى فى شرح التنقيح الإجاع على أن مونى أهل الجاهلية قى 
النار لكقرهم » کا دكاه غنه ضا حب نشر البنود . 

وأجاب أهل هذا القول عن آية « وما كنا معذبين » وأمثالبا ف 
ثلاثة أوجه : 

الأول : أن التمذيب المنفى فى قوله « وما كنا معذبين » وأمثاها : هو 
التعذيب الدفيوى » فلا يناق بوت التعذيب فى الأخرة . 


۱۸۱ 


وذ كر الث وكا لى فى تفسيره : أن اختصاص هذا التعذيب المننى بافد نيا دون 


الآخرة » ذهب إأيه الجهور واستظهر هو خلافه . ورد التخصيص بمذاب 
الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات » وبأن الآيات الت دمة الدالة على 


اعتراف أهل النار جميما » بأن الرسل أنذروم فى دار الدنها صريح فى نفيه ٠‏ 
الثانى : أن محل العذر بالفترة المنصوص ف قوله « وما كنا معذبين » 
الآية . وأمثا ما فى غيرالواضح الذى لايلتبس على عاقل . 
أما الواضح الذى لامخقى على من عنده عقل كءيادة الأوثان فلايعذر 
فيه أحد » لأن جيم الكفار يرون ان اه هو رمم وعوخالةهم ورازقهم 6 
أنقسهم » نزعوا أنها تقريهم إلى الله زاغى ٠‏ وأنها شفماؤجم عند الله » 
مع أن المقل يقطع بنقى ذلاك . 
الثالك : أن عندم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل 
صلى الله عليه وسل تقوم عليهم بها الحجة » ومال إليه بعض اليل اين قاسم فى 
الأيات البينات . 
وقد قدمنا فى سورة آل عران أن هذا القول رده القرآن فى آيات 
كثيرة مصرحة بنفى أصل النذير عنهم »كتوه « لتنذر قوم ما أنذر آباؤم > . 
وقوله « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر فوما ما اتام من 
نذير من قبلك > , 
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وقوله « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولسكن رحة من ربك لتنذر 
قوماً ما أتام من نذر من قبلك » ۰ 
نذير » إلى غير ذلك من الآيات . ْ 
وأجاب القائلون : بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قول « ماكان 
للبى - إلىقوله - من بعد ماتبين لحم لهم أصحاب المحم 6 . 
من الأيات التقدمة بأنهم لايتبين لهم آم من أصحاب الججعبيم ولا ممم 
لهم بالتار ولو ماتوا كناراً إلا بعد إنذارهم وامتناعهم هن الإعان » كأبى 
طالب . واوا الآيات المذ كورة على هذا المنى . 
واعترض هذا الجواب ما ثرت فى الصحيح من دخول بعض أهل الفترة 
النار > كحديث 2 إن أى وأباك فى النار » الثابت فى صحيح مسل وأمثاله 
من الأحاديث 6 واءعرض هذا الاعيراض بأن الأحاديث وإن صعدت فہی 
إخياز احاد » يقدم عايها القاطم كقوله « وما كنا معذبين حتی نبعث 
رسولا € 
واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لايتعارض عام وخاص » فأ أخرجه 
حديث صحيح حرج من العدوم » وما : مخرجه نص صحيح بقى داخلا فى 
العدوم . 
واءعنرض هذا الاءراض ها بان هذا التخصيص بيبطل له العام لأن 


+ 


اله تعالى كدح يكال الإنصاف » وصرح بأنه لايعذب حتى يقطع ححة المعذب 
بإنذار الرسل فىدار الد نيا . و بين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم القعذيب» 
فاوعذب إساناً واحدا من غير إنذار لاختات تلك الحكة » واثبتت اذلك 
الممذب اليجة التى بعث الله الرسل لقطعها . كا صرح به فى قوله « رسلا 
مبشر بن ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل » . 
وهذه الححة ببنها فى سورة طه بتوله « ولوأنا أهالكدام يعدا من 
قبله € الأية . 
وأشار لحافى سورة القصص بتو له « ولولا أن تصيهم مصيبة - إلى 
قوله - ونكون من الؤمئين »© . 
وهذا الاءتراض الأخ-ير يحرى على الللاف فى النقض هل هو قادح فى 
الملة أو خصيص للا : وهو اخةلاف كثير معر وف فى الأصول عقده فى مراق 
السود بةوله فى مداد القو ادح فى الدليل : 
فا وود الوضل :دوق الح سماه بالتقض رعاة الع_لم 
والأكثر ون عندهم لايةدح بل “هو يصن وذا مصحح 
وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لاالتنصويص 
وعكس هذا قد رآه البمعض ومنتقى ذى الاختصار النقض 
إن لم :كن متصوصه بظاهر وليس فيا استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لامنم والوفق فى مثل العرايا قد وقع 
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والحنقون من أهل الأصول على أن عدم تأثير الء._لة » إن كان لوجود 
مانم من التأثير أو انتقاء شرط العأثير » فوجودها من تخلف الحكم لاينقضهاء 
ولايقدج فيها » وخروج بعض أفراد الحكم حيئل تخصيص لام لانقض لا » 
كالقتلعمداً عدوا » فإنه علة القصاص إجماءا » ولايقدح فى هذه العلة تخلف 
الحكم عنها فى قعل الوالد لولده » لأن تأثيرها منع منه مانم هو الأبوة ؛ وإما 
إن كان عدم تأثيرها لالوجود مانع أوانتفاء شرط فإنه يکون ع لها وقدحاً 

فهاء ولكن ردعلى هذا التحقیق ماذ كره يعض العاماء . 
من أن قوله تعالى « ذلاك بأنهم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « ولولا 
أن كتب الله علمهم الجلاء لمذ يهم » الآية . 
مع أن هذه امل قد توحد ولايوجد ماعذب 4 بنو النضير من جلاء أو 
تعذيب دنيوى » وهو يؤيد كون النقض تخصيصاً مطلتا لا قدحا . 
ويجاب عن هذا بأن بعض الحتقين من الأصوليين قال : إن التحقيق 
المذ كور عل فى الملة المستنيطة دون المنصوصة وهذه منصوصة » كا قدمنا 
ذلكء فى أبيات مراق السمود فى قوله : 
ولبس فيا استنبطت ضار إن جا لفقد الشرط أو لا منم 
هذا ملخص كلام العلياء وحججهم فى المسألة . والذى يظهر رجانه بالدليل 
هو المع بين الأدلة لأن ا لجع واجب » إذا أمكن بلا خلاف » كا أشار له فى 
امراق بقوله : والجع واجب متى ما أمكنا . الج 


ووجه المع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة 
بالأمر باقتحام نار فن اقتحمها دخل الجنة ؛ وهو الذى كان يصدق الرسل 
و جاءته ف الدنيا ؛ وهن أمتنع عذب بالنار »وهو الذى کان د زب الرسل 
لوجاءته فى الدنها » لأن الله يلم ما كانوا عاماين لوجاءتمم الرسل . 
انار بعل الامتحان 6 وقوم مم من أهل الحنة بده اشا ¢ وحمل كل وأحد 
من القولين على بعص مم عل الله مصيرم » وأعل يه نبيه صل الله عأيه وسل 
فىزول التعارض 3 

والدليل على هذا ام ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسل . قال ان 
كثير فى تفسير قوله تعالى 2 وما کنا معد بين حی بعت رسولا» بعد أن ساق 
الأحاديث الدالة على عذره وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر 
تضعوف أحاديث عذرهم وامتحانهم مانصه : 

وااجواب عا قال : إن أحاديث هذا الاب منها مادو صديح کا نص 
على ذلك كثير من أ٤‏ العلياء » ومنها مأهو حسن »؛ وما ماهوصعيف يتقوى 
يالصحيح والحسن 6 وإذاكانت أحاديث الياب الواحد مله متعاضدة على 
هذا الط » أفادت الحجة عند الناظر فما . اتتهبى عل الفرض يانظه . 


م قال : إن وذا قال به هاعة هن محةفى الملماء والحفاظ والنقاد ¢ 


وما احتج / الجعض رد هله الأحاديث من أن الأخرة دار دزاء لادار 


“مل وابتلاع: فهو مردود من وجهين : 


۱۸٦ 


الأول : أن ذلاك لا رد به النتصوص الصديحة عنه صل الله عليه 
وسل » ولو سامتا عموم ما ةل : من أن الآخرة ليست دار عل »لكانت 


الأحاديث المذ كورة مخصصة لذلاث العموم . 


الثانى|: أنا لا نسم انتفاء الامتحان فى عر صات الحشر 6 بل قول دل 
القاطع عليه لان الله تعالى صرح فى سورة الف بأمهم يدعون إلى السجود فى 


ومعلوم أن أمرم بالسجود تكليف فى عرصات الحشر » وثبت فى 
اليح أن الموْ مذين ومحدون يوم العامة وأن المنافق لا سقطيم ذلاك » 


ويمود ظهره كالصةيحة الواحدة » طبة) واحد أ ا أراد السجود خر فاه . 

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل النار و 
اه يأخذ عموده وموائيقه أن لا سال غد ماهو فيه ويتسكرر ذلاك رار 
ويقول الله تعالى :هياابن آدم ما أغدرك» ثم يأذن له فى دخول الجنة » ومعلوم 
أن تلك العهود والوائيق تسكليف فى عرصات الحشر ء الل عند اله تعالى . 

قوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا : أبءث الله بشراً رسولا ) 

هذه الأية يظهر #مارضها مع قوله تعالى : « وما منم الناس: أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى » ويستغفروا رمم إلا أن تأتههم سنة الأولين » 
ووجه الجع أن الحصر فى آية الإسراءء حمر فى الانع العادى . 


والحصر فى آية الكهف فى المانع الحقيقى . وإيضاحه : هو ماذكره ابن 


\AY 


عبد السلام من أن معنى آية الكوف « وما مدع الناس من أن يؤمنوا» إلا 
أن الله أراد أن يأنيهم سنة الأولين من أنواع الملاك فى الدنها أو يأتيهم 
المذاب قبلاً فى الأخرة » تأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين » 
ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ینای صراده » فهذا حصر فى الانع 
المفيقى »لأن اله هو المانع ف المقيقة . 

ومعنى آبة « سبعان الذى أسر ى » أنه مامنع الناس من الإعان إلا 
استغرا بهم أن الله ببعث رسولا من البشرء واستذرابهم اذلك ليس مانماً 
حقيقياً بل عادياً جوز تخلفه فيوجد الإعان ممه مخلاف الأول فهو حتيقى 
لا کن عافه » ولا وجود الان معه . ذكر هذا الج صاحب الإتقان. 


قوله تعالى : ( ونحشرم بوم القيامة على وجوعهم ميا وبا وميا ) 
الأية . 


هذه الآبة السكرعة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
ميا وبكاً وصماً . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذللك » كقوله تمالى : « آم 
مهم وأبمر يوم يأتوننا 6 وكتوله : « ورأى الجرمون النار فظنوا أمهم : 
مواقعوها » » وكتوله : « ربنا أبصرنا وسمعنا قارجمنا نمل صالا » 
الآبة . 

والجواب عن هذا من أوجه : 

الوجه الأول: هو ما استظهره ابو حيان من کون المراد مما ذ كر حقيةته 


١ AA 


ويكون ذللك فى مبدأ الأمى ثم رد الله تعالى إايهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم 
فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون با حك الله تعالى عنهم فى غير 
موضع . 

الوجه الثانى : أنهم لا يرون شيئاً يسرم » ولا يسمعون كذلك 
ولا ينطقون بحجة » كا أنهم کانوافی الدنيا لا يستبصر ون ولا ینطقون بالحق 
ولا يسممونه » وأخرج ذلك ان جرير وابن ابی حاتم عن ان عباس » 
وروى أبضاً عن المسن كا ذكره الألوسى فى تفسيره» قزل ما بقولونه 
ويسمعونه ويبصرونه منزلة العد ملمدم لا نتفاع به کا تقدم نظيره . 

الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولاتكلءون »2 وقم 
بهم ذاك الممى والصم والب من شدة الكرب واليأس من الفرج . قال 
تمالى : « ووقم القول عليهم ما ظلموا فهم لا ينطقون » وعلى هذا القول 
تكون الأ<وال الثلائة مقدرة . 


سورة الكيف 


قوله تعالی : (إ ہم إن يظهروا علي رجو أو يدوم فى ماهم 
ولن تفلحوا إذا أبدا ) . 

هذه الآبة تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يقلح أبدا . 

وقد حاءت ية أخرى تدل على أن السكره على الكفر معذور ¢ إذا 
كان قلبه مطمثناً بالإمان » وهی قوله تمالى : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمئن بالإعان » دكن من شرح بالكفر صدرا » الآبة . 

والجواب عن هذا من وجہین : 

الأو ل : أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة فهو 
داخل فى قوله تعالى : « ويضم عنهم إصرهم » والأغلال التى كانت 
عليهم » ويدل لهذا قوله صل الله عليه وسل « إن الله يجاوز لى عن أمتى اعاطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه» . فهو يدل عنهومه على خصوصه بأمته 
صل الله عليه وسل . 

ونيس مفبوم لقب لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسل 
والحديث », وإن أعه أحمد وابن أبى حالم فتد تلقاه الملماء قدعاً وحديئا 
بالقبول 6 وهن أمرح الأدلة فى أن من قبلنا ليس هم عذر بال کراه حددتثتث 


لحل 


طارق بن هاب فى الذى دخل الغار فى ذباب قركبه لمن + مع أنه قربه ا 
ليتخاص من شر عبدة الصم » وصاحبه الذى امقنع من ذلك قتلوه نعم أنه 
لو | يفمل لتتاوه كا قتلوا صاحبه » ولا | كراه أ كبر من خوف التقل » 
ومع هذا دخل التار و ينفعه الإإكراه ؛ وظواهر الآيات تدل على ذلاك فقوله 
« ولن تفاحوا إذا أبدا »: 


ظاهر فى عدم فلاحهم مع الإأكراه » لأن قوله : « ,رجوک أو يعيدوم 
فى ملم » صرح فى الإكراه » وقوله ٠‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نينا أو 
أخطأنا » مع أنه تمالى قال : قد فملت . کا ثبت فى حح مسل يدل بظاهره 
على أن الت-كليف بذلات كان معهوداً قبل . وقوله تمالى : « ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فی ©» مم قوله « وعصى آدم ربه » فأسند إليه النسيان 
والمصيان مما » بدل على ذلا أيضًا » وعلى القول بأن المراد بالنسيان ااقرك » 
فلا دليل فى الآية . 


وقوله: « ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناأو أخطأنا » مم قوله « كا ملته 
على الذن من قبلنا » ويستأنس هذا ما ذ كره البغوى فى تفسيره عن الكالى 
من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا » وكان عقابها 
يعجل م فى الدنيا فيحرم علبهم يعض الطيبات » وقال بعض ااماماء : إن 
الإ كراه عذر لن قبلنا » وعليه فالجواب هو : 


الوجه الثانى : أن الإكراه على الكفر قد يكون سيباً لاستدراج 
الشيطان إلى استتحسانه والاستمرار عليه » کا يفهم من مغهوم. قوله تعالى : 


۱۹۱ 
«وقلبه مطمين بالإعان» وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعانى» والأول 
أظبر عندى وأوضح » والله تعالی أعر . 
قوله تعالی : (فأردت أن أ يا ( 
هذه الآبة تدل على أن عيبا يكون سبباً لترك اللات الخاصب لماء ولذلاك 
خرقها الحضر وعموم قوله: « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » 
يقتغى أخذ اللاك لمميبة والصحيحة مما . 
والجواب : أن فى اكلام حذف الصفة . وتتدبره كل سفينة صالحة 
صحيحة , وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز » كا أشار له ابن مالك فى 
الخلاصة بقوله 
وما من المنهوت والندت عمل يوز <ذفه » وفى اانءت يال 
ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر : 
ورب أن الا دن بكر فة لما فرع وحيد 
وقول عبيد بن الأ برص الأسيدى : 
من قوله قول ومن فله فصل ومن ناله نال 
هنی من قوله قول فصل » وفمله فمل جميل » ونائله ناكل جزل . 


سورة مر 

قوله تعالى وإن منك إلا واردها » الآية . 

هذه الابة الكرعة تدل على أن كل الئاس لا بدك ذم من ورود النار 4 
وأ كد ذلاك بتوله « كان على ربك حمّا مقضياً ‏ » وقد جاء فى آية أخرى 
ما يدل ءلى أن بعض التاس ميمد مها لا يسمع لا حا » وهى قوله تعالى ° 
2 أولئك عنما مبعدون لا لسمدون حس یما € الأية . 

وال 0 ه الألومى وغيره من أن ممنى وله : مبعدون ٠‏ أى 
عن عذاب التار وأاها lM:‏ 0 6 يدك أن بكونوا قريبا 
yy‏ 

اختلفنا فى الورود ققال بعضنا : لا يدخلها مؤمن » وقال آخر : يدخلونها 
حهيها ينی اه الذزن انقوا » فائيت جار َ عبد الله رضى ای عن 
فذ كرت ذلك له . فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه : صمتاً إن لم أ كن 
“بعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول :® لایبقی ر ولا فاجر إلا دخلها 2 
ف:تكون على المؤمنين ردا وسلاماً کا كانت على إبراهي, عليه السلام حتى 
أن لغار ضجِيا من بردم لم بنجي الله الذين اتقوا . 

وروى جماعة عن اين مسءود : أن ورود النار هو المرور علا » لأنى 
الناس عر على الصراط » وهو جسر منصوب على متن جهم . 


1 
وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى والبييق عن امسن الورود : 
المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك أيضاً عن قتادة قاله الأومى : 
واستدل القائلون بأن الورود تفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى : 
2 فأوردهم الئار « وقوله : دوو كان هؤلاء a‏ ماوردوها» وقوله - 
« حصب جم 1 ما واردون » فالورود فى ذللك كله عمنى الدخول » 
واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول » بتوله تعالى : 
رم وللاورد ماء مدن € 
وقول زهير : 


فنا وردن الماء زرقاً جامه ‏ وضمن عمى الحاضر اتيم 


(؟١‏ - دفم امام الاضطراب » 


سورة طب 


قكله تعالى : ( إن الساعة آئية أ كاد أختيها ) . 

هذه الآية الكرعة يتوم منها أنه جل وعلا لم فما بالفمل ولكنه 
قارب أن يخنيها لأن كاد فمل مقارية . 

وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخناها كتوله تعالى « وعنده 
مقاتح الغوب لايماها إلا هو » . 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وس أن امراد مفاتح الذيب الحمس المذكورة 
فى وله تعالى « إن الله عنده عل الساعة » الأية . 

وكقوله « قل إما عامها عند رى » وقوله « فم أنت من ذكراها « 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب من سبعة أوجة 3 

الأول : وهو الراجح » أن ممنى الآية أ كاد أخفيها من نفسى أى لوكان 
ذلاك يمكن وهذا على عادة المرب » لأن القرآن نزل باتهم » والوأحد متهم 
إذا أراد البالفة فى كان أمر قال : كمه من نفسى » أى لا أبوح لأحد - 
. ومنه فول الشاعر : 


١6 
أيام تصدبى هزد وار ه مأ كدت که عنى من اير‎ 


ونظير هذا من المبالئة قوله صلى الله عايه وسل فى حديث السبمة الذي 
يظلهم الله : رجل تصدق بصدقة فأخفاها حع تی لاتعل ماله ماتنفق عينه » وهذا 
القول مروى عن أ كثر المفسر ين » ومن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وأبوصالح كا نقله عنهم ابن جرير وجمفر الصادق » كا قله عه الألوسى فى 
تفسيره .ويؤيد هذا القول أن فى مصحف ألى أ كاد أخةها من نفسى كا نقله 


الألوسى وغيره . 


ووی ان اوه اباق سف أن كذات بزيادة ذكيف أظورم 
غلمها وفى بعض القراءات بزيادة فكيف أظم رها دک وز خخا هيدام 
ابن مسمود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق. كا نقله الألوسى وغيره. 

الوجة الثالى : أن معنى الآية «أكاد أخفها ۾ أى أَخنى الأخبار بأنها 
آثية » والعنى أقرب أن أثرك الأخبار عن إنيانها من أصله اشدة إخفائى 
لتميين وقت إتيا نما . 

الوجه الثالث : أن الممزة فى قوله : أَحْمّما » فى هة السلب لأن المرب 
كثيرا ماتجمل الهمزة أداة لسلب الفمل» كقوهم : شكا إلى فلان فأشكيته أى 
أزات شكايته » وقوطم : عقل البمير فأعقاتة » أى أزلت عقاله . 


وعلى هذا فالمنى « أ كاد أخفيها » أى أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب 


۱۹٩ 


وقنهاء كما قال تمالى « اقتربت الساعة » الأية» وهذا القول مروى عن 
أبى على » كما نتله عنه الألوسى فى تفسيره » وثقله النيسا بورى في تفسيره عن 
أبى الفتح الموصلى . 

ومنه قول أمرىء القيس بن مابس الكندى : 

على رواية دم النون من لانخفه » وقدنقل ابن جرير فى تفسيرهذه الآية 


عن معمر بن الثنى أنه قال: أ بشدنيه أبواللخطاب عن أهله فى بلده بم النون 
من لا نخفه وموئاهة لانظهره 5 


أما على الرواية الثهورة بفتح النؤن من لانخفه ٠‏ فلاشاهد فى البيت 
إلا على قراءة من قرأ أ كاد أخةيها بفقح الهمزة وممن قرأ بذلك أبوالدرداء 
وسميد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد» وروی مثل ذلك عن ابن كثير 
وعامم » و إطلاق واه يخفي-ه بفتح الياء ەی أغاهره إطلاق مش ور صميح 4 
إلا أن الثراءة به لاتخلو من شذوذ . 

وم الويت لذ كورعل رواية فتح النون وقول كعب بن زهير أوغيره 2 

داب شهرين ثم شهرا دميكا باريكين يخفيان نميرا 

أى يظهر أنه . وقول امرىء القيس : 


خفاهن من إنفاقهن كأتما خفاهن ودق من عشى مجلب 


۱4¥ 
الوجه الرابع : أن خب ر كاد حذوف. والمعنى على هذا القول أن الساعة 
آنية أكاد أظهرها ذف اعخير 9 ابتدأ الكلام بقوأه م أ خا تحزى كل 
خفس عا السعى 6 ونظير ذلك من كلام المرب قول ضالیء ù‏ الحرث 
البرججى : 
همت و فمل وکات ولینی 1 تركت على عمان تبكى حلا يله 
يعنى ٠‏ وكدت أفمل 5 
الوجه االحادس : أن كاد تألى ى أراد » وعلية نى أكاد أخنہا 
أريد أن أخفما ء وإلى هذا القول ذهب الأخفش وان الأنبارى وأبو مل 
كما تقل عنم الألوسى وغيره 98 
قال ان جنى فى الحتسب » ومن مى ء كاد منى أراد » قول الشاعر : 
كادت وكدت وثلاك حير إرادة أوعاد من لبوالصبابة مامضى 
كا نقله الأوسى »وقال بءض العلياء إن من مجىء كاد »می أراد قوله تعالى 
« حذلك کدنا لیوسف » أى اردنا له كا ذكره النسابورى وغيره . 
ومنه قول المرب لا أفمل كذا ولا أ كاد أى لا أريد كا قله بعضهم . 
الوجه السادس : أن كاد من الله تدل على الوجوب »كا دلت عليه عسی 
فى كلامه تعالى نحو « قل عسى أن يكون قربا » أى هو قريب . 
وعلى هذا فمنى أ كاد أخنمها أنا أخفها . 


۱۹۸4 

الوجه السابع : إن كاد صل » وعليه : فالممنى « إن الساعة آنية أ كاد 
أخذيها لتجرى » الأية . واستدل قائل هذا الول بقول زيد الليل: 

ريع إلى الميجاء شاك سلاحه فا أن يكاد قرنه يتنفس 

أى فا يتنقس قرنه . قالوا : وه ن هذا القبيل قوله تعالى « لم يكد براها > 
أى لم برها وقول ذى الرمة : 

إذا غير النأى الحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أى لم يبرح على قول هذا القائل . قالوا: 

ومن هذا المدنى قول أبى النجم : 

وإن أتاك نمى فاندين أب قد كاد يطلم الأعداء واللطبا 

أى قد أطلم الأعداء 

وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأو ل .وال عند الله تعالى . 

قوله تمالی ( واحلل عتدة من لسالى ينقهوا قولى ) . 

لايخنى أنه من سول مومى الذى قال له ربه أنه آناه إياه وله« قال > 
قد أوتيت سؤلات يامومى » وذلك صريح فى حل العقدة من لسانه » وقد 


جاء فى بعض الآيات مايدل على بقاء شىء من الذى كان بلسانه كقوله تمالى 
عن فرعون « أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولايكاد يبين » 5 


۱۹۹ 


وقواه-تمالی عن مومى « وأخى هارون هو أندح هفى لسانا فأرسله 
معى 4 الآية ٠.‏ 

والجواب : أن مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال 
ما كان باسانه بالكلية » وإنما سأل زوال القدر المائم من أن يفةهوا قولهءكا 


يدل علي قوله « ية موا قولى » . 


قال ابن كثير فى تفسير قوله تمالى « واحلل عقدة من لسافى » مانصه : 
وما سأل أن ,زول ذلك بالكلية » بل بحيث ,زول العى ويحصل لهم فوم 
مابريد منه» وهوقدر الما جة ؛ ولو سأل اجيم ازال » ولكن الأنبياء لا سألون 
إلاحسب الاجة » ولهذا بقيت بثية . قال تعالى إخبار؟ عن فرع ون أنه قال 
2 أم أنا خير من هذا الأى هو ه+هين ولايكاد ببين » أى ينصح بالكلام 


وقال الحسن البصرى : واحلل عقدة من لسالى » فال : حلعقدة وأحدة » 
ولو سأل أ كثر من ذلك أعطى . 


وقال ابن .عباس : شکا موی إلىر به ها يتخوف هنآ لفرعون فی القتیل» 
وعقدة لسانه » فإنه كان فى لسانه عقدة كنمه من كثير من اكلام وغال 
ربه أن يعينه بأحيه هارون يكون ردءا له » ويتكلم عنه يكثير ما لايفصح به 
لسانه » فأتاه سؤله » غل عقدة من لسانه . 


وقال ابن ألى حا : ذ رع م بن عمان حدثنا بقية عن أرطأة ن 
ای حا م رعن ٣ر‏ , ن 1 


الغذر حدثنی بەض أداب ضحد كەب عنه » قال : تاه ذو قرابة له تقال له 


¥ 

مابك بأس » لولا أنك :لحن فى كلامك » ولست تعرب فى قراءتك » فقال 
القرظى : يا ابن أخى ألست أفيمك إذا حدثتك ؟ قال نمم » قال: فإن موسي 
عليه السلام نما سأل ربه أن بحلعقدة من اسا نه كى يفقه بنو سر اثيل قوله » 
و رد علمها ٠‏ اہی كلام إن كدير بلنظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البمرى وان عباس و#د ن كەپ القرظى 
هاذ كرنا من الجواب » ويمكن أن يحاب أيضا بأن فرعون كذب عليه فى 
قوله « هو أفصح منى لسانا » يدل على اشتراكه مع هارون فى النصاحة » 
فكلاها فصيح »إلا أن هارو ن نصح وعليه فلا إشكال. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : ( فقولا إنا رسولا ربك ) الآية 8 

يدل على انیا رسولان وها موسى وهاروا”تف »وقوله تعالى 2 فقولا 

والجواب من وجبين : 

الأول : أن معنى قوله « إنارسول رب المالمين » أى كل واحد ما 
رسول رب المالمين» كقول البرجى : إلى وقيارا بها لغريب» 

ونما ساغ هذا لظهور المراد من سيا الكلام ٠‏ 

الوجه الثانى : أن أصل الرسول مصدر كالةبول والولوع »فاستعمل فى 
الاسم فجاز جمعه » وتثنيتة نظرا إلى كونه نى الوصف وساغ إفراد مع 


۲۰١ 


إرادة اثثنى أوابجع نظرا إلى أن الأصل من كونه عدوا 6 ومن إطلاق 
الرسول على غير الفرد » قول الشاعر : 


© الكنى إلبها خير الرسول أعامهم بنواحى اللبر ٭ 


يمنى وخير الرسل وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير» ومنه قوله : 
لقد كذب الواشون مافبت غندم بقولءولاأرساتهم رسول ‏ يەنی رسا ٠.‏ 

قولة تعائى : ( قال فن ربكا ياموسى ) ٠‏ 

قوله تعالى «قال فن ربكا » يقتضى أن الخاطب اثنان » وقوله ياموسى: 
تی أن الخاطب واحد : والجواب من لا ئة أوجه : 

الأول : أن فرعون || راد خطاب موسی وحده والخاطب » إن اشترك 
معة فى الكلام غير خاطب غاب الخاطب على غيره 6 کا لو خاطيبت رجلا اشترك 0 
ممه آذر فى شأن . 

والثانى : غائب فإنك تقول لاحاضس منهما : ما بالك فما كذا والخاطب 
واحد. وهذا ظاهر. 
فى الرسالة . 

الثالث : أنه خاطبهما معا وخص مومى بالنداء لمطابقة رؤوس الآى مع 
لهور المراد » ونظير الأية قوله تعالى « فلامخرجتكا من الجنة ننشتى » ويجاب 
عنة بأن الرأة تع ازوجهاء وبأن شقاء اكد والممل بتولاه E‏ 


¥ 


من النساء » وبأن الطاب لادم وحده ء ولارأة ذكرت فيا خوطب به آدم 
بدليل قوله « إن هذا عدو لك وازوجك » فهى ذكرت فیا خوطب به آم 
والخاطب هو وحده . ولذا قال : فتشقى لأن الطاب( يتوجه إليها هى » والعلي . 
عند اله تعالى . ۱ 

قوله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فندى ) ٠‏ 

ظاهر هذه الآية : أن آدم ناس للمهد بالنهى عن أكل الشجرة » لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه المبد» وعليه فمو 
يمدو ر لافاعن : 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك »وهی قوله تمالى « وءهى. 
آم ربه ففوى » . 

والجواب عن هذا من وجوين : 

الأول : هو ماقدمنا من عدم العذر بالأسيان لذير هذه الأمة . 

الثانى : أن دى عمنى ترك » والعمرب رعا أطلقت النسيان بمنى القرك * 
ومنه قوله تمالى « فاليوم ننسام » الآية » والملم عند الله تعالى . 


سور رة ال ناء 


قوله تعالى : ( ك و تعبذون من دون الله حصب جوم أن 1-1 
واردون ). 

هذه الآية تدل على أن جيم للعبودات مع عا بديها فى النار . 

وقد أشارت آيات أخر إلى أن بغض المعبودين كعسى ولللائكة ليدوا 
من أهل النار » كةوله تعالى « ولا ضرب ابن مري مثلا »الآية ؛ وقولهتعالى 
« ثم تقول الملائسكة أهؤلاء إب اك كانوا يعبدون » وقوله م أولثك الزن 
يدعون يبتذون إلى ر.هم الوسيلة بهم أقرب » الآية. 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره بما الدالة على 
غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الحواب بقوله « وماضر بوه للك إلا جدلا بل 
م قوم خصمون » لأنهم أوأنصنوا لما ادعوا دخول المقلاء فى لنظ 
لايتناوهم نة . . 


الثالى : أن الملائكة وعسى نصالله على خراجهم من هذا دفما للتوهم 
ولهذه الحجة الباطلة بتوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولغك عنها. 
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مبءدون» الآية . وقوله تعالى « قل إنما يوحى إلى أنما إل إله واحد فل 


آ م مسلدون 6. 


عبر فى هذه الآية الكرعة بلفظة : إنما وهى تدل على الحصر عند 
الجزور» وعليه فهى تدل على حصر الوحى فى توحيد الألوهية . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه أومى إليه غير ذلك كةوله « قل 
أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » الآية » وقوله « ذلك من أنياء الذيب 
نوحيها إليك» » وقوله ‏ نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك» 
الأية ٠‏ | 

والجواب : أن حصر الوحى فى تو<يد الألوهية حصر له فى أصله الأعظم » 

الذى يرجم إليه جيم الفروع » لأن شرائع كل الأنبياء داخلة فى ضمن لا إله 
إلا الله » لأن معناها خل كل الأنداد سوى اله فى جميع أنواع العبادات» 
وإفراد اله يجميع أنواع المبادات » فيدخل فى ذلك جيم الأوامر والنواهى 
القولية والنملية والاعتقادية . 


سورة احج 


قوله تعالى : ( أذن الذين بقاتلون بأنهم ظدوا ) . 


هذه الأية السكر بمة تدل على أن قال الكفار مأذون فيه لاواجب: وقد 
جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا انلخ الأشهر الحرم فاقناوا 
المشركين » الآية . 

وقوله « واقتاوا المشركين كافة » الأبة . إلى غير ذلك من الا يات . 

والجواب ظاهر » وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيحاب »انم أوجب 
بعد ذلك كا تقدم فى سورة البقرة » ويدل لهذا ماقا له ان عباس وعروة ئ 
الزيير وزيد بن اسل ومقائل بن حيان » وقتادة ومجاهد » والضحاك وغير 
واحدء کا نقله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية « أذن لاذين يقاتلون » ممه 
أول آية نزلت فى الجهاد . والعم عند اله تعالى . 


قوله تعالى : ( فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعتى القاوب الق 
فى الصدور ) . 


مين 


عى الأبصا ركقوله : « أولئك الذين امنهم الل فأسمهم وأعى أبصارهم » - 
وكقوله : « ليسى على الأعى حرج ) . 

والجواب : أن الْمْييز بين الحق والباطل ؛ وبين الضار والنائع » وبين 
القببيح والحسن ءلما كان كله بالبصائر لا بالأبصار » صار العمى المقيقى 
هو عى البصائر لا عى الأبصار . ألا ترى أن سعة المينين لا تفيد ٠م‏ عدم 
المقل كا هو ضرورى » وقوله : ( فأسمهم وأعى أبصارم » يءنى بصائرم 
أو أعمى أبصارهم عن الى وإن رأت غيره . 


قوله تعالى : ( وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تەدون ) : 


هذه الآية الكر ٤ة‏ تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. وكذلاك 
قوله تعالى : « يدير الأمر من الدماء إلى الأرض ثم يعرج إايه فى يوم كان 


مقداره ألف سنة مما تمدون » . 


وقد جاءت آبة أخرى تدل على خلاف ذلاك » هى قولة تعالى فى سورة 
سأل سائل : « تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم كان متداره خسين 


الف سزة € الآية 5 


اعم أولا أن أبا عبيدة روىعن إسماعيل بن إبراهم عن ابوب عن ابن 
أفى مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس » وسعيد بن المسيب سئل عن 


هذه الآيات فل يدر ما يقول فهاء ويقول: لا أدرى . 


ولاجمع يدها وجهان : 
الأول : هو ما ا ابن أبى حالم من طريق اك عن عكرمة عن 
ابن عباس» من أن يوم الألف فى سورة الحج هو أحد الأيام الستة التى 
خلق الله فيها السموات والأرض . وبوم الألف فى سورة السجدة» هو 
مقدار سیر الأمر وعروحه إليه تعالى ° وبوم الهمسين ألا هو بوم القدامة ۰ 
حال الؤمن والكافر 5 ويدل لمذا قوله تعالى فنذلاك يومئذ وم عسير على 
الكافرين غير يسير » ذكر هذين الوجهين صاحب الإنقان . والعل عند الله 
تعالى . 
قوله تعالی : ( وما أر سانا من قبلاك من رسول ولا نې إلا إذا تمنى 
ألنى الشيطان فى أمنيته ) الآية . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن كل رسول وكل نى يلقى الشيطان 
ف ميته أى تلاوته إذا تلا . 
وونه قول الشاعر فى عمان رضى الله عنه : 
تمنى كياب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام القادر 
وقول الآخر : 
عى كعاب ال آخر ليله فى داود الزبور. على رسل 


-ومەنی كنى في الببتين قرأ وتلا . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس 
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أنه قال : إذا مى آلقى الشيطان فى أمنيته » إذا حدث ألقى الثيطان فى ' 


حديئه . 


وقال بعض الملماء : إذا می أحب شا وأراده» فكل نې يقمنى 
إيمان مته » والشيطان يلقىعليهم الوساوس وااشبه » ايصدم من سبيل الله » 
وعلى أن ينى بمنى قرأ وتلا »ل عليه اللجهور» فمنى إلقاء الشوطان فى 
تلاوته , » إلقاؤه الشبه والوساوس فما يتلوه النبى ليصد الناس عن الان 
به » أو إأتاؤه فى للتلو مالدس منه لوظن الكفار أنه منه . 


وهذه الآية لا تعارض بدنها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان 
4ه على عباد الله المؤمنين التوكلين » ومءلوم أن خيارم الأنبياء كوله 
تعالى : « إنه لس له سلطان على الذين آمنوا» وعلى دمم یتو كلون . | 
ساطانه على الذين يتولونه والذين م به مش رکون » وقوله تعالى : « إن 
عبادی ليس ك ele‏ سلطان إلا من اتبەكڭ من الغاوين»6 وقوله وفبعزتك 
لأغوينهم أجممين إلا عبادك منهم الخلصين » . وقوله « وماکان لی عليكم 
من ساطان إلا أن دعوت-كم فاسقيجم لى . 

ووجه كون الآيات لا تعارض ينها » أن سلطان الشيطان المننى عن 

الأول : أن معنى السلطان المجة الواضحة » وعليه فلا إشكال » إذ 
لا حجة مع الشيطان ألبية » کا اعترف به فيا ذكر الله عنه فى قوله 
« وما کان لی عليكم من ساطان إلا أن دموتكم فاستجيم لی » . 


۹ 


الثانی : أن معناه أنه لا تساط له عليهم بإيقاءوم فى ذئب بهلکون به 
ولايتويون منه » فلا ينانى هذاما وقم من ادم وحواء وغيرها » فإنه 
ذنب مغفور أوقوع التوبة منه » فإلفاء الشيطان فى أمنية النبى سواء فسرناها 
بالقراءة أو الْمَنى لإعان أمته » لا يضمن ساطا ت للشيطان على النى ٤‏ بل من 
جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الئاس عن الحق كنوله «زين لهم ااشيطان 
أعمالحم فصدم عن السبيل » الآية . 


فإن فيل :کر كثير من امفسرين : أن سيب زول هذه الأية 
الكرعة أن البى صل الله عليه وسل قرأ سورة النجم يمكة » فلا بلغ : 
أفر أ اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه : 
تلاك الغرانيق العلى » وأن شفاءمبن لترجى » فلا بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمامون » وقال المشركون : ما ذ كر الهتنا مير 
قبل اليوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسادوا بسبب سجودم مع النبى 
صلى الله عليه وسل حتی رجم المهباجرون من الحبشة » ظا مم أن قوه,م 
أسامواء فوجدوهم على كفرم . 

وعلى هذا اذى ذكره كثير من المفسرين : فسلطان الشيطان باغ إلى 
حد أدخل به فى القرآن » على لسان النى صلى الله عليه وسل الكفرالبواح » 
حسجا يققضيه ظاهر الفصة المزعومة . 


فالجواب : أن قصة الغرانيق مع استحالنها شرعاً لم تثبت من طريق 
صالح للاحتجاج » وصرح بعدم مبونها خلق كثير من العلماء »كا بيناه بيانا 
شافياً فى رحلتنا . 
١4 (‏ دفم ايهام الاضطراب) 


"١ 
والفسرون روون هذه ألقصة عن ابن عباس من طريق الكابى عن‎ 
. أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما » ومعلوم أن الكابى متروك‎ 


وقد بین البزار أنها لا تمرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبى بشر 
عن سعيد بن جبير مع الشك الذى وقم فى وصله . 


وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة » بأن طرقها 
كلها » إما منقطعة أو ضعيفة » إلا طريق سميد بن جير . 

وإذا عالت ذلك فاعل أن طريق سعيد بن جبير لمبروها بها أحد متملة 
إلا أمية بن خا » وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلبا » فقد أخرج 
البزار وان مردويه من طريق أمية بن خاد عن شعبة عن ألى بشر عن 
سعد بن جبير عن أبن عباس فا أحسب » م ساق حديث القصة الذ كورة ٠‏ 
وقال : البزار» لا بروى متصلا إلا بهذا الإسناد » تفرد بوصله أمية بن خالد » 


وقال البزار : وإعما ,روى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس» والسكلى متروك . فتحصلأن قصةالغرانيق ل ترد متصلة إلامن هذا 


ولذا قال الحافظ ان كثير فى تفسيره : أنه لم برها مسندة من وجه صحيح. 
وقال العلامة الشوكانى ف هذه التصة : و يصح شىء من هذا ولا يت 
يوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه. فقد دفعه الحتقون يكتاب الله 
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كقوله : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » الآية . وقوله :« وماينطق عن 
الموى » وقول : « واولا أن ثبتناك لقد كدت ركن إلبهم » الآية . 


أنها لارووی بإسناد متصل » وعن الوبق أنه قال : هى غير ثابتة من 
جبة النقل . 
وذكر عن إمام الأمة ابن خزة أن هذه القصة من وضع الزنادقة » 
وأبطلها عياض وابن العربى المالكى والفخر الرازى وجماعات كثيرة . 
ومن أسرح الأدلة الفرآنية فى بطلانها : أن الننى صلى الله عليه وسل 
قرأ ومد ذللك فى سورة النجم قوله وتعالى: « إن هى إلا أسماء يعم وها آثم 
وأباوّك ماأنزل الله بها من سلطان ». فلو فرضنا أنه قال تلت الغرانيق الملى» 
ثم أبطل ذلك بقوله « إن هى إلا أسماء سميتموها » فسكيف يفرح المشركون 
جمد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم » بأنها أسماء بلامسميات » وهذا 
هو الأخير ٠.‏ 
وقراءته صلل اله عليه وسل سورة النجم مک ودود الشركين 
ابت فى ميح » وم يذ كر فيه شىء من قصة الغرانيق» وعلى القول ببطلانها 
فلا إشكال . 
وأماعلى القول بثبوت القصة » كا هو رأى الحافظ ان حجر ء فإنه قال 
فى فتح البارى : إن هذه القصة “بعت يثلاثة أسا نيد كلها على شرط الصحيح» 
وهی مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا ممتج به لاعتضاد 


ينف 


بمضما ببعض لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها »دل فلاف على أن 
لما أصلا . 

فللمماء عن ذلاك أحوية كثيرة 6 من أ وأقرمها 5 أن اې صلى الله 
عليه وسلم كان ,رتل السورة رتيلا تتخلاه سكتات فل قرأ « ومناة الثالثة 
الأخرى » قال الثيطان : لمنه الله ا كيا لصوته صلى الله عأيه وسل : تلك 
الغراانيق ااعلى الخ .٠.‏ فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسل » 
وهو ریء من ذلك براءة الشس دن اللمس ٠.‏ 

وقد بينا هذه المسآلة بياناً شافياً فى رحلتنا » فإزلك اخقعسرناها هنا فظور 

أنه لاتمارض بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


سدور قى أفلح ا مؤمنون 
فوله تعاى :(قال رب أرجمون ) . 


لامخنى مايسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب » والضمير 
بصيغة ابجع والرب جل وعلا واحد . 


والجواب من ثلائة أوجه : 


الأول : وهو أظهرها : أن الواو لتعظي الخاطب » وهو الله تعالی كا 
فى قول الشاعر : ' 

ألا تارحوفى باه محمد فإنمأ كن أهلانانت ل أهل 

وقول الأخر 

وإنشئت حرمت النساء سوا وإنشئت ل أطعم نقاخا ولابردا 

الوجه الثالى  :‏ أن قوله « رب » استناثة به تعالى وقوله له و ارجءون » 
خطاب الملائكة » ويستأنس هذا الوجه ما ذم ره ابن جرير عن أبن جريج 
قال : قاي رسول الله صلی الله عليه وسل لما نشة « إذا عاين لأؤءن الملاسكة 
قالوا : رجمك إلى دار الدنيا؟ فيقول : إلى دار الحموم والأحزان ؟ فيقول : 
بل قدمو نى إلى الله . وأما الكافر فيتولون له : رجمك » فيقول : رب 


أرجءون» . 


1€ 
الوجه الثالك ‏ وهو قول المازلى : أنه جم الضمير ليدل على الق كرار 
فكأنه قال : رب ارجعنى ارجمنى ارجعنى . ولا او هذا القول عندى من. 


ك والملم عند اله تمالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومئذ 
ولا ينساءلون ) . 

هذه الآبة الكرعة تدل على لهم لاأنساب ينهم يومئذ » وأنهم 
لايتساءلون يوم القيامة »وقد جاءت آيْأت أخر تدل على ثبوت الأنسابه 
ام » كقوله ‏ « يوم يفر المرء من أخيه » الآية . وآيات أخرى تدل عى 
أنهم يتسالون كقوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » . 

والجواب عن الأول : - أن الراه بنثى الأنساب انقطاع فوائدها 
وآثارها ااتى كانت مترتبة عامها فى افد نيا » من المواطف واانفم والصلاته 
والتفاخر بالآباء لاننى حقيقتها ٠‏ 

والجواب عن الثانى من ثلاثه أوجه : 

الأول : أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى » وقبل الثانية وإثباته 
رم ها مع 

الثانى : أن نفى السؤال عند اشتة الهم بالصءق والحاسية واو از على 
المسراط ؛ و إثباته فيا عدى ذلك وهو عن السدى من طرق عل بن ا 
طلخة عن أن عهاس . 
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0 فیا بهم من الحقوق لفنوطمم من الإعطاء ¢ ولو کان السؤول أيا أو 
ابنا أو أماً أو زوجة . ذكر هذه الأوجه ألثلاثة أيضاً صاحب الإثقان . 


قوله تعا' : ( الوا أبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) . 


هذه الآية الكرية تدل على أن السكفار يمون يوم القياءة أنهم 
مالبثوا إلا يو ما أ بعضص بوم 6 وقد جاءت آرات آخر يهم معها خلاف ذلك» 
کقوله تءالى « يتخافتون بيهم أن - إلاعشرا » وقوله تعالى : « ويوم 
تقوم الساعة يقسم الجر مون مالبشوا غير ساعة » . 


والجواب عن وذا ما دل عليه القرآن : وذلك أن بعصم م يدول : ليننا 
يوما 5 بعضص يوم ٠‏ وبعضوم يقول : ہنا شاعة . و بعضهم يقول 5 
بنا عشرا :. 


ووجه دلالة القران على هذا أنه بين أن أقوام إدرا كما وأرجعهم 
عقلا وأمثلوم طريقة » هو من يقول إن مدة لبهم بوما . وذلك قوله تعالى : 
« إذ يقول أمثلوم طريقة إن لبثم إلا يوما » فدل ذلك على اختلاف 
أقر الم فى مدة لبهم . والمل عند الله تعالى . 


سورة النور 


قوله تعالی : ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية 
لا يكحا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

هذه الآبة الكرعة تدل على حرم نکاح الزوانى والزناة على الإعفاء 
والمفائف » وبدل لذلك قوله : « حصنات غير مساات » الآية. وقوله 


وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى : 
« وأنكوا الأباى منک » الآية وقوله :« وأحل > ما وراء 
ذا 6©. 

والجواب عن هذا مختلف فيه » اختلافاً مبنياً على الاختلاف فى حك 
زوج المفيف للزانية أو المفيفة للزانى » فن يقول : هو حرام . يقول هذه 
الآية خصصة لمموم : « وأتكحوا الأياى ننم » وعموم : « وأحل لك 
غاا وزان ذالم 6 


والذين يقولون بعدم المع »وينم الأكثر» أجابوا بأجوية 


منها : أنها منسوخة بقوله : « وأنكحوا الأبامى منك » واقتصم 


1¥ 


صا<ب الإتقان على النسخ. ومن قال بالنسخ : سعيد بن لأسيب والشافى . 

وا أن النكاح فى هذه الآية الوطء » وعليه فالمراد بالأية : أن 
الزالى لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله » أو مشركة 
لاری حرمة اانا . 


ومنما : أن هذا خاص »لأنه كان فى نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبتة من الزئا » لأن ذلك هو سبب نزول 
الآية . فزعم بعضهم : ألما مختصة بذللك السبب بدليل قوله « وأحل لم 
الأبة. وقوله : « وأنكحوا الأياى » الآية . وهذا أضفها وال تمالى 
أل . 

قولة تعالى :( اخبيثات للخبيثين والحبثون للخبيثات والطيبات لاطيبين 
والطيبون للطيبات ) . 


هذه الآية الكرعة زات فى براءة أم الؤمئين عائشة رضى الله عنها 
ما رميت به . وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها 
الحبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيئون من الرجال للخبيئات 
من النساء » والطيوات من الذساء طيبين من الرجال » والطيبون من الرجال 
لاطيوات من النساءء أى فلو كانت عائشة رضى الله عنما غير طيبة لما جملها 
الله زوجة لأعطيب الطيبين صلوات الله علي» وسلامه . 


وعلى هذاء فالأية الكرعة يظور تعارضها مع قوله تعالى : « وضرب الله 
.مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط - إلى قوله ‏ مع الداخلين » 


۸ 
إذ الآية الأو لى دلت على خبث الزوجتين الكافر تين مم أن زو جما 
من أطيب الطيبين » وها نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠.‏ 
والآية الثانية دات على طيب امرأة فرءون مع خبث زوجم . 


والجواب : أن فى معنى الأية وجهين لاملماء . 


الأول : وبه قال ان عياس وروى عن ماهد وعطاء وسعيد بن <بير 
والشعبى والحسن البمسرى وحبيب ابن أبى ثابت والضحاك » كا نقله عم 
ان كثير واختاره ان جربر . أن ممناها المبيئات من القول لاخبيثين 
من الرجال والخبيئون من الرجال لاخبيثات من القول والطيبات من القول 
للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال لاطيبات من القول » أى فا نسبة 
أهل التفاق إلى عائشة من كلام خبيث ثم أولى به » وى أولى باليراءة والنزامة 
منهم » ولذا قال تعالى : و أولثك مبرءون مما يقولون » وعلى هذا الوجه 
فلا تعارض أصلا بين الآيات . 

الوحه الثالى : هو ما قدمنا عن عبد الر حمن بن زيد » وعلية فالإث_كال 
ظاهر بین الآبات والذى يظهر ليده عا الله عنه أن قوله « اعابيئات 
للخبيئين » إلى آخره على هذا القول من العام الخصوص » بدليل امرأة نوح 


وأوط واءرأة فرعون ٠‏ 


وعليه فالفالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والبيثات والبيئين 
الجنسه وشسكله الام له فى الحبث أو الطيب » مع أنه تعالى رعا قيض خبيثئة 


۹ 


لطيب كامرأة نوح ولوط »أو طيبة للحبيث كامرأة فرعون لكة بالفة » 
کا دل عليه قوله « وضرب الله مثلالاذين كفروا » وقوله : < وضرب الله 
مثلا للذين أمنوا » مع قوله « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقاها 
إلا المالمون » . 

فدل ذللك على أن تةييض اتلبيثة للطيب أو الطيبة لاخبيث فيه حكة 
لا يعقلها إلا العاماء » وهى فى تقييض اللبيثة للطيب أن يبين للناس أن القرابة. 
من الصالين لا تدفع الإنسان » وإنما ينقمه صله . ألا ترى أن أعظم ما يدافم 
عه الإنسان زوجته وأ كرم الحلق على الله رسله » فدخول امرأة نوج 
وامرأة لوط الذار» کا قال تعالى : « فل يغنها مهما من الله شيئاء وقيل ادخلا 
النار مع الداخلين » فيه أ كبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراز بالقرابة من 
الصالين والأعلام » بأن الإنان إعا ينمه على « ليس بأمانيكم ولا امال 
أهل الكتاب من يعمل سوء يمن به » الآية . 

کا أن دخول امرأة فرعون الجنة يمم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة. 
شالطة السكفار من غير اختياره » وأحسن عله وصبر على القيام بدينه أنه 
يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين مخالطهم ويعاشرم فاعابيث خبيث وإن 
خالط الصالين » كامرأة نوح ولوط » والطيب طيب وإن خالط الأشرار 
كامرأة فرعون » ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيار؟ » كا دلت عليه أدلة 
أو 

قوله تعالی : ( حتى إذا جاءه لم يجده شیا ) . 

لا من ما بسبق إلى الذهن'فيه من أن الشمير فى قوله : جاءه . يدل على 


° 


شىء موجود واقع عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يعقل . 
ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين » فلا تدرك إلا 
بإدرا كما فلا يءقل وقوع الجىء بالفمل إلا بإدراك فاعل وقع منه الجى” » 
وقوله تعالى : « لم يجده شيثا » .يدل على عدم وجود شىء بقع عليه الجىء » 
فى قوله تعالى : « جاءه 6 . 


وال واب عن هذا من وجبين . ذكرها ابن جرير فى تفسير هذه الآبة » 
قال : فإن قال قائل : وكيف قيل : حتى إذا جاءه لم يحده شيئ » فإن لم يكن 
السراب شيا » فملام دخلت الماء فى قوله « حتى إذا جاءه » ؟ . 

قيل : إنه شىء برى من بيد كالضباب الذى يرى كثيفاً من بعيد» 
والمياء فإذا قرب منه دق وصار كالمواء » وقد حتمل أن يكون معناه : حتى 
إذا جاء موضع السراب ل يمد السراب شيثاً » فا كتنى بذكر السراب عن 
ذكر موضعه . اہی مه بلفظه . 

والوجه الأول : أظبر عندى وعنده بدليل قوله : وقد يحتمل أن يكون 
معناه . إل ٠٠.0‏ 

قوله تعالى : ( فإذا اسةأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شت متهم ) ٠‏ 

هذه الآية السكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسل له الإذن من شاء » 
وقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الأية . يوم خلاف ذلك . 

والجواب ظاهر : وهو أنه صلى الله عليه وسل له الإذن لمن شاء من 
أسحابه الذين كانوا ممه على أمر جامع > كصلاة جممة أو عيد أو جاعة أو 
اجماع فى مشورة ومو ذلك . كا ينه تعالى بقوله:« و إذا كانوامعه على أمر 


لقف 


جامع | يذهبوا حتی إستأذنوه إن الذين ستأذنونك أولأك اذ ن يؤمنون ش 
الله ورسوله فإذا استأذنوك ابعض ثأنهم فأذن لن شنْت منهم » . 


وأما الإذن فى خصوص التخلف عن الجهاد » نهو الذى بين الله لرسوله 
أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق فى عذره من 
الكاذب » وذلك فى قوله تعالى : « عا الله عك لم أذنت لهم حتى يقبين 
لك الذين صدقوا وتمل الكاذبين » . 


فظهر أن لا منافاة بين الآبات . والمم عند الل تعالى . 


قوله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) . 


هذه الآية الكرعة تدل على انتضاء المساب فى نصف نهار ء لأن, المقيل 
القواوة أو مكانبها » وهى الاستراحة نصف النهار فى الحر . 

وممن قال بانقضاء الحساب فى نصف نهار : ابن عباس وان مسعود 
وعكرمة وان جبير فدلالة هذه الآية على ذلك » كا نقله ءمهم ابن كثير 
وغيره . 

وفى تفسير. الجلالين ما نصه : وأخذ من ذلك انقضاء الحساب فى نصف 
مهار » كا ورد فى حديث أنتهى منه »مم أنه تمالى ذكر أن مقدار يوم 
القيامة خسون ألف سنة فى قوله تعالى : « فى يوم كان «قداره سين 
ألف سنة » 

والظاهر فى الجواب : أن يوم القيامة ,طول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين : ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل : « اللاك يوه مذ الحق 
للرحمن و كان نوما على الكافر بن عسيراً » فتخصيصه عسر ذلك اليوم 
بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليوا كذلك . وقوله تعالى : « فذاك يوم 
عسير على الكافر ين غير يسير » يدل مفهومهأيضًا على أنه بسير على المؤمنين 


ارقف 
1 دل عليه قوله تعالى « مبطمين إلى الداع يتول السكافرون هذا يوم 
ەم 6 وقال ان ج رګ حدنى يونس أنيأنا ان وهب أنيأنا #رو ن الحارث 
أن سفيدا الصواف حل أنه يمه أن دوم اويا مة يەر على اأؤمنين حى 
يكون كا بين العمسر إلى غروب الش.س » وأنهم يتقلبون فى رياض الجنة 
مقيلا 6 و ةله عنه ان كثير فى تفسيره > وەن المعلوم أن السرور صر به 
الزمن » والسكروب والهموم سبب لعلوله » كا قال أبو سفيان بن الحارث 


,ری النى صلی الله عليه وسل : 
أرقت فبات ايل لا .زول وليل أخى الصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 
-فتصارهن مع اموم طويلة وطوالحن مم السرور قصار 
ولقد أجاد من قال : 
فى الطول والطول + طوبى لى لو اعتدلا 
مود بالطول لیل كلا خلت بالطول ايى وإن جادت به مخلا 


ومثل هذا كثير فى كلام العرب جدا . وأما على قول من فسر القيل 
أنه الأوى والئزل » كقتادة رحه الله فلا تمارض بين الآبتين أصلا . 


€ 

لأن اامنى على هذا القول : أسماب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى. 
ومنزلا . والعلم فد الل تال : 

قوئه تعالى ( أولئك يحزون الغرفة ما صبروا ) الآية. 

هذه الآبة الكرعة تدل على أنهم محزون غرفة واحدة » وقد ا 
آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كةوله تعالى : « مغرف من فوقها غرف 
مبنية » وكقوله « وم فى الغرفات أمنون » . 

والجواب : أن الذرفة هنا بعمنى الغرف » کا تقدم مستوفى بشواهده فى. 
الكلام على قوله تمالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن » لاية . 

وقهل : إن المراد بالغرفة : افدرجة المليا فى الجنة . وعليه فلا إشكل . 
وقيل : الغرفة الجنة » سميث غرفة لارتفاعها . 


قوله تعالى : ( كذبت قوم نوح الرسلين ) . 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل 
صيذة الم فى فى قوله « المرسلين » ثم بين ذلك عا يدل على خلاف ذلك وأنهم 
إا كذ وا رسولا واحداً وهر نوح »عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
بثوله : « إذ قال له م أخوم نوح ألا تتقون ‏ إلى فوله ‏ قال رب إن 
قوى كذبون». 


والجواب عن هذا : أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » للا كانت 
دعوم واحدة وى : لا إله إلا ا 58 صار مكزب واحد مم مكذيا 
نيمهم ٠‏ کا يدل اذك قوله مال : « وما أرسلنا من رسول إلا و حی 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله « ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا » 
الآية . وقد بين تعالى : أن مكذب يعضوم مكذب لاجميع بةوله « ويتولون 
ومن ببءعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذللك ا 
أولثك م الكافرون حا ». 
#ال دفم إيهام الاشطرات ؟ 


ويأنى مثل هذا الإشكال والجواب فى قول : « كذبت عاد المرسلين 
[ذ قال لهم أخوم هود » إلى آخره . وقوله « كذبت ود المرسنلهن إذ قال 
لم أخوم صالح » 

وكذلك فى #صة لوط وشميب »© على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام 8 


تو رة الوك 


قوله تعالى : إخبارا عن بلقيس :( وإى «رسلة إلمهم بهدية فنظرة . 
م يرجم المرسلون ) . 

يدل على تعدد رسلها إلى سلبان وقولهه ولا جاء سلمان » بإفراد فاعل 
حاء وقوله تعالى إخبارا عن سليان أنه قال :« ارجم إايهم فلتأتينهم يجنود » 
الآية . يدل على أن الرسول واحد . 

والظاهر فى الجواب : هو ما ذ كره غير واحد من أن الأرسل جماعة 6 
وعايهم رئيس مهم » فامع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرس » 
لأن من معه تبع له » والمل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ويوم حشر من كل أءةفوجاً من يكذب بآياتنا ) الآية . 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذية 
وقوله بعد هذا بقليل « وکل آتوه داخرين » یدل على أن الحشر عام » کا 
مرحت به الأيات القرآنية عن كثرة . 

والجواب عن هذا : هو مابينه الأاومى فى تفسيره من أن قول : « وكل 
أتوه داخرين » يراد به الحشرالمام وقوله « ويوم تحشر من كل أمة فوجأ » 


YA 


أى بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين لارسل من كل أمة لأجل التوبيخ 
ا منم وص عليه بقوله : « أكذيم بآياتى ولم تحيطوا مها عل أم ماذا كنم 
تعملون » نالمراد بالفوج من كل أمة الفوح المكذب لارسل بحشر للتوبيخ 
حشرا خاصاً ‏ فلا ينافى حشر الكل لفصل القضاء » وهذا الوجه أحسن من 
تخصوص الفوج بالرؤساء كا ذهب إليه بعضمم . 

قوله تعائى ( وترى الجبال حسما جامدة وهى مر مر السحاب ) الآية . 

هذه الآية تدل بظلاهرها على أن الجبال يظنها الرالى سا كنة وهى آسير. 
وقد جاءت آيات أخر :دل على أن الجبال راسية ٠‏ وااراسى هو الثابت فى 
محل كةولهتمالى :« والجبال أرساها » . وقوله « وألقى فى الأرض رواءى 
أن ميد بكم : 

وقوله : « والأرض مددناها وألتينا فيها رواسى » وقوله « وجملنا فيا 

رواسى شامحات » ٠‏ 

ووجه الجم ظاهر وهو أن قوله أرساها ونحوه : يمنى فى الدنيا » وقوه 
«وهى كر مر السحاب» : يمنىفى الآخرة » بدليل قوله « ويومينفخ ف‌الصور 
ففزع من فى السموات » ثم عطف على ذلك قوله « وترئ الجبال » الآية ٠‏ 

وما يدل على ذلك الاصوص الفرآنية على أن سير الجبال فى يوم 
القيامة » كقوله تعالى : « ويوم نير الجبال وترى الأرض بارزة » وقوله 
« وسيرت الجبال فككانت سرابا » - 


قوله تعالى : ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه)الاية. 

المطاب فى قوله : ولاك يدل على : أن الخاطب واحد ٠‏ وفى قوله: 
لاتقتلوه يدل على أنه جاءة ٠‏ 

والجواب عن هڏا من اة أوجه : 

الأول : أن صينة المع للتعظيم ٠‏ 

الثالى : أنها تمنى فرعون وأعوانه الذين هوا ممه بققل هوءى»فأفردت 
'الضمير فى قوها : لك » لأن كونه قرة عين فى زعم مخقص بفرعون دونهم 
وجمعته فى قوها : لاتقتلوه ٠‏ لأنهم شركاء معه فى الهم بقتله ٠‏ 

الثالك : أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأهورين 
بقتل الصبيان قائلة لهم : لاتقتاوه . معالة ذلك بقوطما : عدى أن يذنءنا أو 
ذه ولدا 3 

قوله تعالى :( فتال لأهله امسكثوا ) الآية ٠‏ 

أهله زوجةه بدليل قوله : « وسار بأعله » لأن العروف أنه سار من 
عدد شعيب /زوجته أبنة شعبب أو غير شعوب على القول بذاك ٠‏ وقوله : 
امكثوا : خطاب جاعة الذكور »ها وجه خطاب المرأة بمخطاب جماعة 
الذكور . 


(° 


والجواب عن هذا من ثلاثة وجه : 


الأول : أن الإنسان مخاطب المررأة مخطاب الجاعة » تمظما لها » ونظيره 


الثانى : أن مما خادماً والمرب رعا خاطبت الاثنين خطاب الجاعة ٠‏ 

الثالت : أنه كان له مع زوجته ولان له اسم الا وا رعو 
وام الأصذر اليمازر ٠‏ 

والجواب الأول ظاهر » والثانىوالثالث >تملانلنهها من الإسر اثليات ٠‏ 
. والعلم عند الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( إنك لادی من أحببت ) ٠‏ 


قد قدمنا أن وجه المع بيده وبين قوله تعالى « وإنك لنبدى إلى صراط 
مسقي » أن المدى المتنى عنه صلى الله عليه وسل هو منح التوفيق والمدى. 
الثبت له هو إبانة الطريق ٠‏ 


قوله تعالى : ( وما هم تحاملين من خطاياهم من شىء ) الآية ٠‏ 
لايعارضه قوله تعالى و وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالحم » كا تقدم 
بهانه مستوق فى سورة النسل . فأثقالهم أوزار ضلالهم » والأثقال التى معا 
أوزار إضلالهم ولا ينقص ذاك شيت من أوزار أتباعهم الضالين * - 
قوله تعالى ا ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) ٠‏ 


هذه الأية الكرعة تدل على أن النبوة وال كتاب فى خصوص فرية 
إراهى » وقد ذ كر فى سورة الحديد مايدل على اشتراك نوح معه فى ذلك فى 
قوله « ولقد أرسلنا نوحا وإبر اہ وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 6 ٠‏ 

والجواب أن وجه الاقتصار على ا أن جميم الرسل بعده من ذريته 
وذ كر نوح معه لأمرين 

أده : أن كل من كان من ذرية إبراءي فهو من ذرية نوحاء* 

والثاتى : أن بعض الأنبياء من ذرية نوح وم يكن من ذرية )براه 
كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه . ولاينافى ذلات الاقتصار على 
ار ام »لآن المراد من كان بعد إإراهي لامن كانقبلة أو فىعمسره» كاوط 
عليهمأ وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠‏ 


قوله تمالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) ٠‏ الآية . 


هذا خطاب خاص يالنى صل الله عليه وسل ٠‏ وقد قال تعالى بعده : 
«مندبين إليه واتقوه »فقو : منيبين إلوهحالمن ضميرالفاعل المتتر فىقوله: 
« فأقم وجهك » الواقم على الننى صلى اله عليه وسل > فتقرير الم فأقم 
وجبك بانى الله صلی الله عليه وسل فى حال كونك منيبين إليه » وقد تقرر 
عند علماء العربية أن المال أن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحيها 
إفرادا وتثنية وجمماً وتذ كيرا وتأنيئا فا وجه الجع بين هذه الخال وصاحبها؟ 
فالحال جم وصاحبها مفرد ! والجواب أن اللطاب اللحاص بالئى صلى الل 
عليه وسل يم حکه جيم الأمة » فالأمة تدخل نحت خطابه صلى اه عليه 
وسل ٠‏ فة-كون الال من الجيع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ونظير هذه الآية فى دخرل الأمة تحت الطاب الخاص به صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


قولهتعالى : ( يأيها النى إذا طلقم النساء ) الآية ٠‏ 


فقوله طلقم النساء بعد يأيها النبى دليل على د<ولالأمة حت لفظ النى ٠‏ 
وقوله « يأبها النى ل حرم ثم قال : « قد فرض الله لك حل أعانم ٠»‏ 


يشوف 


وقوله « يأيها النى اتق الله » نم قال : « إن الله كان مما تعملون 
خبيرا » الأية ٠‏ 

وقولەھ فاما قضی زيد مها وطراً زوجنا کہا »ثم قال : « اك لایکون 
على أو مئين حرج » الآية . 

وقوله : « وما تکون فى شأن» م قال :« ولا تعملون من عمل » ٠‏ 

ودخول الأمة فى الحطاب اللاص بالنى صلى الله عليه وسل هو مذهب 
اللجهور . وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رهم الله تمالى » خلافاً لاشافنى 


رحمة اله 5 


قوله تعالى : ( وصاحبهما فى ال نيا معروفاً ) . 
هذه الآية الكربمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين › وقد جاءت 
باه والهوم الآخر يوادون من حاد الله 6 الأية . 
ْم نص على دخول الأباء فى هذا بتوله « ولو کانوا آباءم » والذى 
يظبرل وال تعالى أ عل :أنه لا معارضة بين الا بتين . 


ووجه المع يينهما أن الصاحبة با مروف أعم من لاوادة » لأن الإنسان 
يمكنه إسداء المروف لن يوده ومن لابودة» والنهى عن الأخص لايستازم 
النهى عن الأعم » ف-كأن الله حذر من المودة الشعرة بالحبة» والوالاة 
بالباطن جيم الكفار يدخل فى ذلك الآباء وغيرم» وأمر الإنسان بأن 
لا بفمل لوالديه إلا مروف وفمل للعروف لا يستازم الودة لأن الودة من 
أفمال القلوب لا من أفعال الجوارح . 

وما يدل لذالك إذنه صلى الله عليه وسل لأسماء بنت ألى بكر الصديق. 
أن تصل أمها وهى كافرة » وال بعض الماداء : إن قصنها سبب لنزول قوله. 
تعالى : «لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين » الآية . 

قو قە تعالى : ( يأمها الناس اتقوا ربک واخشوا یوما لا جزی واد عن 
وفده ) الآية . 


Ye 


هذه الّآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة ل بنقع فيه والد وفده » وقد جاءت 
آیه أخرى 007 درجات الأولاد يسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا 
فى درجة الآباء مع أن أن عملهم أى الأولاد لم يبلغهم تلك افدرجة إقراراً لميون 
الآباء بوجود الأبناء معهم فى مفازهم من الجة وذلك نفع لحم » وهى قول 
تمالى :« والذين آمنوا واتبمعهم ذريتهم بإعان لقنا بهم ذرينهم وما ألتهم 
من عملهم .من شىء ) الآية . 
عه الجمع أشير إليه بالقيد الذى فى هذه الآبة وهو قوله تمالى : 

«واتبعهمذريهم بإعان » وعين فما النفع بأ )لاقم هم فى درجامهم يقهد 
الإيمان. فى أخص من الآية الأخرى والأخص لايمارض الأعم . وءلىرقول 
من فسر الآآية بأن معنى قوله : « لايجزى والد عن ولده » لا يقضى عنه حقا 
ازمه ولايدفع عنه عذابا حق عليه » فلا شكال فى الأية . 

وسنيأنى لهذا زيادة إيضاحفى سورة النجم فى السكلام على : « وأن ليس. 
للامسان إلاما سمى » الآية . إن نشاء اله تعالى . 


قولاته الى : ( قل يتوفام ملك الموت الذى وكل بكر ) الآية . 
أسند فىهذه الآية الكربمة التوفى إلى ملك واحد » وأسنده فى آيات أخر . 
إلىجماعةاللا”كة كقوله : « إن الذينتو فيهم اللا كة» وقوله : « تؤفقهرسلنا 
وهم لآ يذرعلون» . وقوله :«واوترىإذ يتوفالذين كفروا الملائكةوالاية . 
وقولهه ولو ترىإذ الظالمون فى غمرات الوت واملائئكة باسطوا أيديهم» 
الآية . 
وأستدة فى آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهى قوله تعالى : » اله يتوق 
الأنفس دين موا 04 الأية ٠.‏ 
والمواب عن هذا ظاهر» وهو أن إسناده التوفى إلى فقس » لأن ماك الوت 
يدر أ ن يقبض روح أحد ,لا بإذنه ومثُ “- تعالى : « وماکان لنفس 
أن موت إلا بإذن الله كقاباً مؤجلا» وأسنده للك الموت لأنه هو الأمور 
بقبض الأرواح وأسنده للملائمكة لأن ملك الموت له أعوان من اللائكة 
نحت رئاسته » يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم , فيأخذها ملك 
:الو تت :و العم عند ال تعالى . 


سورة الاحزاب 


قولة تعالى :( يا أيها النبى) 

لا منافاة بينه وبين قوله فى آخر الآية « إن اله كان عا نمامون خبيراً > 
بصيفة المع لدخول الأمة مت الخطاب الخاص بالنې صل الله عليه وسل 
لأنه قدو مم کا تقدم بيأنه متكو لل مواد الروم : 

قوله تما : ( ما جءل الله ارجل من قلبين فى جوفه ) . 

هذه الآية الكرعة تدل بفحوى خطابها » أنه لم يجمل لامرأة من قلبين. 
فى جوفها. 
حفصة وعائشة« إن تقو با إلى الله فقد صذت قلوبكا » الآية . فقد جع القاوب 
لحاتين المرأتين . 

واوا عن :هذا من وحبين : 

أحدما : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان ها جزآه: جازفى ذلك الضاف. 
الذى هو شبثان ا لجمع والثثنية والإفراد وأفصحها الجمع فالإفراد فالنثنية على 


۴4 


فالةَظ dlt.‏ : شوت رووس السكيشين أو وَأسيبا 1 راشا . 
والمنى :قطمت الكبثين رؤوسا وقطعت مهما الرؤوس » فإن فرق المثنى 
فا ختار الإفراد نمو د على لسان دا د وعيسى ابن مرم » وإن كان الإثنان 
المضافان منفصلين عن الثى الضاف إليهء أىكانا غير زأيه . فالقياس المع 
وف للذقراء وق الحديدث DD:‏ ااا من رکا إذا اونا إلى 
مضاجمكا » و هذه فلانة وفلانة بسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما » ألما 
فيه أجر » ولقى علياً وحمزة فضرباه بأسيافهما . 
واعل أن الغمائر الراجمة إلى هذا المضاف » يجوز فيهما اع نظرا إلى 
الاذظ » والتثنية نظر؟ إلى المءنى فن الأول فوله : 
خليل لا نباك نفوسكا اسا فإن ها فيا دهيت به أسا 


ومن الثانى قوله ٭ 

فاو بکا بنشاها إلا من عادة ٠‏ إذامتكا الأبطال ينشاهم الذعر 

الثاى : هو'ما ذهب إليه مالك بن أنس رجه اله تعالى : من أن قل الجع 
گنان ونظيره قوله تعالى : « فإ نان له إخوة » أى أخوان فصاعداً . 

قوله تعال : (وأزواجه أمهانهم) هذه الآية الكربعة تدل بدلالة الالتزام 
على أنه صل الله عليه وما أب هم ¢ لأن أمومة أزواجه لهم تسقازم أبوته 
صلی الله عليه وسل لهم . 


۳۹ 


هيه لأنه شروها وروا أمهاتهم وعو أب لهم . وهذه الفراءة مروية 
أيضاً عن ابن عباس . 
وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام 
والقراءة الثاذة . وهی قوله تعالى : «ماكان جمد أبا أحد من رجالك» الآية . 
والجواب : ظاهر » وهو أن الأ بوة المثيتة دينية والأبوة النفية طينية » 
وبهذا رن االو DP:‏ وأزواجه أمهانهم » » مع قوله « وإذا 
سألتموم ن ا فاسألوهن من وراء ححاب 6 إذ يقال كيف يلزم الإنسان 


أن يأل أمدمن وراء حاب 1 


والجواب ماذ كرناه الآن فون أمهات فى الحرمة والاحترام + والتوقير 
وال كرام » لافى الللوۃ مون ولا فى حرمة بنامهن » وو ذلاك. والعلم عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ا أيها النى إنا أحظلنا لاك أزواجك ) الآية . 

يظهر تعارضه مع قوله « لا يحل للك النساء من بعد » الأية . 

والجواب أن قوله :« لا يحل لك النساء » » منسوخ بقوله : « إنا أحللنا لك 
أزواجك » وقد قدمنا فى سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين فى الصحف 
ناسخهما قبل منسوخي.ما » اتقدمه فى رتيب المصحف »مع تأخره فى التزول 
على القول بذلك . 

وقيل الآية الناسخة لبا هى قوله تعالى : « ترجى من نشاء مهن » الآية . 
وقال بعض العاماءهى محكة . وعليه فالممى لا محلل لك النساء من بعد » 


4° 
أى من بعد النساء التى أحلبن الله لك فى قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » 
الآبة. 

فمكونآية « لاحل لك النساء » محرمة مالم يدخل فى آية « إنا أحللنا 
لك أزواجك » كالكقابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك ». 
فيهن وبنات العم والمات» وبنات الخال والالات »اللانى لم يهاجرن معه. 
على القول بذلك فبهن أيضا . 

والقول بعدم الندخ قال به ألى ين كەب » ومجاهد » فى رواية عنه > 
وعكرمة والضحاك فى رواية » وأبو رزين فى رواية عنه وأبو صالح والحسن 
وققادة فى رواية » والسدى وغيرم » يا قل عنهم ابن كثير وغيره » واخقار. 
عد النسخ ابن جرير وأبو حيان . 

والذى يظهر لنا : أنالقول باانسخ أرجح » وليس المرجح لذلك ءندنا أنه 
قول جماعة من الصحابة » ومن بعده مم علي وان عباس وأنس وغيرم . 
ولكن المرجح له عندنا : أنه قول أعل الناس باللسألة : أعنى أزواجه صلى الله 
عليه وس لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمما » E‏ 
اهماما بها منهن » فهن صو احبات التصة ٠‏ 

وقد تقررفى عل الأصول : : أن صا حب القصة يقدم على غيره » ولذلك قدم 
العاماء رواية ميمونة وأبى رافم أنه صلی الله عليه وس اتزوجها وهو حلال » 
عل, رواية ان عباس المتفق عليها » أنه ترشا غرماء » لأن مهو نة عباحبة 
القصة وأيا راقم سغير فا . 


فإذا لمت ذلكء فاع أن من قال بالنسخ أم المؤمنين ءائشة رضى اله 


۲٤١ 


عنما » قالت : « مامات صلى الله عليه وسل حتى أحل الل له النساء » وآم 
١‏ للؤ.نين آم سامة رضى الله عنها قالت : هلم يمت رسول الله صل الله عليه و-لم 
حت أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات حرم » . 

أما عائثة فقد روى عنما ذلك الإمام أحمد والترمذى » وصسحه 
والنسانى فى سندہہما والخام وصححه » وأبو داو د فى ناسخه » وای المنذو 
وغيرهم . 

وأما أم سامة فقد رواه عمها ابن أبى حاتم کا نقله عنه أبن كثير وغيره € 
ويشبد لذلك ما رواه حماعة عن عبد الله بن شداد رذى الله عنه : أن النى 


صلی الله عليه وسل تزوج أم حبيبة وجويرية رضى الله عنهما بعد ازول 
« لاحل لك النساء ». 


قال الآلومى فى تفسيره : إن ذلك أخرجه عته ابن أي شيبة وعبد 
ابن حميد وان أبى حالم . والعلم عند الله تسالى . 


 بارطضالا هنع إيهام‎ - 1١( 


سورة سيا 


قوله تعالى : ( وهل مجازى إلا الكفور ) . 

هذه الآية الكرعة على كلجا القراءتين قراءة ضم الياء مع فتحالزاى مبنياً 
للمثمول » مع رفم السكفور على أنه نائب الفاعل » وقراءة جازى بِغْم النون 
وكسر الزاى مبنياً لفاعل مع نصب الكفور » على أنه متمول به تدل على 
خصوص الجزاء بالمبالنين فى الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الجزاءكقوله تمالى ‏ « فن يمل 
مثقال ذرة » الأية . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن المعنى ما جازى هذا الجزاء الشديد الستأصل إلا لمبالم 
قى الكفران ٠‏ : 

الثانى : أن مايفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقاباً فى المةيتة » لأنه 
تطبهير ومحيص . 

الثالث : أنه لامجازى يمجميع الأعمال مم المناقشة القامة إلا الكافر » 
ويدل لهذا قول النى صل الله عليه وسل « من نوقش الحساب مد هلك » 
وأنه لما سألقه عائشة رضى الله عنما عن قوله تعالى « فسوف يحاسب حساياً 


tr 


سير ويتقاب إلى أهله مسرورا » قال لحا ذلك العرض . وبين لا أن من 
خوقش الحساب »لابد أن لك . 
قوله تعالی : ( قل ماسألدكم من أجر فهو لک إن أجرى إلا على 

ال ) الآية. 

هذه الأية السكرعة تدل على أنه صلى الله عليه وسل لابسأل أمعه أجرا 
على تبليغ ماجاءم به من خير الدنيا والآخرة . ونظيرها قوله تعالى « قل 
ما أسألم عليه من أجر وما أنا من اللسكلنين » وقول تعالى « أم تأ هم 
أجراً فهم من مغرم مثةلون » فى سورة الطور والقلم . وقوله تمالى : « قل 
le‏ عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وقوله :« قل 
لاأسألم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للمالين » . 


وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عابهم صاوات الله 
وسلامه ا قال تمالی « اتبعوا المرساين اتبعوا من لا يسألسكم أجراً » وقال 
تعالى فى سورة الشعراء س وما اسا عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
المالين » فى قصة نوح وهود وصالح ولوط ودعيب علبهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام 1 

وقال فى سورة هود عن نوح « وياقوم لا أسألم عليه مالا إن أجرى 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين امنوا » الآية . 

وقال فبا أيضاً عن هود « ياقوم لاأسألم عايه أجر؟ إن أجرى إلاعل 
الذى فطرلى » الأية . وقد جاء فى آية أخرى ما يوم خلاف ذلك » وهى 
وله تعالى « قل لاأسألك عليه أجر؟ إلا المودة فى القرف » . 


<٤ 
. ٠ اعم أولا أن فى قوله تعالى : « إلا المودة فى القرلى » أريمة أقوال‎ 


الأول : ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس ؟ وبه قال مجاهد وقتادة 
وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابز زيد وغيرم »كا نق عنهمابن 
جربر وغيره أن معنى الأية : دقل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف »> 
أى ,لا أن تودوف فى قرابتی التى بينى و یدک فتسكفوا عنى أذا وعنموفه 
من أذى الناس » کا منعون كل من بیدک وپینه مثل قرابتق منكم . 

وكان صل الله عليه وسل له فى كل بطن من قريش رحم » فهذا الذكه 
سأهم ليس بأجر على التبليخ > لأنه مبذول لكل أحد لأن كل أحد يودم 
أهلقرابقه وينقه رون له م نأذى الناس » وقد فءل له ذلك أبو طالب» ول 
يكن أجراً على التبليغ » لأنة لم يؤمن وإذا كان لابأل أجرا إلاهذا الذعه 
ليس بأجر » تق أنه لا يسأل أجراً كقول النابفة : 

ولاعوب فبهم غير أن سيوفېم يهن فلول من قراع الكقاأب 


ومثل هذا يسميه البلاغيون تأ كيد الماح » عا يشبه الذم » وهذا القوله 
هو الصحيح فى الآية » واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال . 


الثانى : أن معنى الآية « إلا المودة فى القرى » أى لاتؤذوا قرابق. 
وعترنى واحفظولی فيهم ٠‏ وبروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعرو ,ن 
شعيب وعلى بن السين وعليه فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسلين 
واجبة فما بوهم » وأحرى قرابة النى صلی الله علية وسل . قال تعالى 2 


« واأؤمنين وااؤمئات بعضهم أولياء بعض » . 


(i0 


وفى الحديث , « مثل المؤمئين فى رام وتوادم كالإسد الواحد إذا 
أصيب منه عضو تداعى له سائر لد بالسهر والجى » . وقال صلى الله عليه 
وسل « لايۇەن أحد؟ حتی يحب لأخيه مامحب لنفسه »6 . والأحاديث ف 
مثل هذا كثيرة جد . وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلين تبين 


أنه غير عوض عن التبليغ . 
وقال بعض الملياء : الاستثناء منقطم على كلا القولين » وعليه 
فلا إشكال . 


فمناه على القول الأول الا أسالم عليه أجرا » لکن أذ کر ؟ 
قرابتی فیک . 

وعلی الثانى : لكن أذ کر ک الله فى قرابق فاحفظوای فوم . 

القول الثالث : وبه قال الحسن « إلا المودة فى القرلى » أى إلا تتودوا 
إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والءمل الصالح » لك فلا إشكل . لأن 
التقرب إلىالله ليس أجراً على التبليغ ٠‏ 

القول الرابع : « إلا المودة فى القرلى » أى إلا أن تتوددوا إلى قراباكم 
وتصاوا أرحامم » ذكر اين جرير هذا التول عن عبد الله بن قاسم . 

وعليه أيضاً فلا إشكال » لأن ص الإنسَان ره » ليست أجراً على 
القبليغ » فقد علدت الصحيح فى تفسير الأية » وظور لاك رفم الإشكل على 
جميع الأقوال . 

وأما التول بأن قوله تعالى : « إلا المودة فى القرى © منسوخ بقوله 
تعالى : « قل ماسألفك من أجر فهو لمم » فهو ضعيف . والعلم عند 
الله تعالى . 


سورة فاطر 


قوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب). 


الضمير فى قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر » فيشكل مدن الآية» لأن 
العمر والمنتوص من عره ضدان 6 فيظهر تناف الصمير ومفسره ٠‏ 

والجو اب : أن الراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذى هو مطاق الشخص » 
فيصدق بالذى لم ينقص من عمره » وبالذى نقص من عره ء فصار المءنى 2 
لابزاد فى عر شخص ولابنقص من عر شخص إلا فى كتاب . 

وهذه السألة فى العرو فة عيد علماء المربية عسألة : عندى درم ونصفه »> 
أى نصف.در م أ 5 

قال ان كثير فى تفسيره : الضمير عائد على الجنس لاعلى العين » لأنه 
طويل العمر فى التكتاب وفى عل الله لايتقص من عمره » وإعا عاد الضميرءلى, 
الجنس . انى منه . 

قوله تعالى : ( ومكر الىء) . 

يدل على أن !كر هنا شىء غير الدىء أضيف إلى السىء لازوم المغايرة. 
بين المضاف والمضاف إأيه . 


وقوله تعالى : « ولانحيق الكر المىء إلا بأهله » يدل على أن المراد. 


>” 


#المكر هنا هو السىء بعينة لا شىء آخر © فالتنانى بين التركيب الإضاق 
والتركيب التنييدى ظاهر ٠‏ 
والذى يظهر والله تمالی أ أن القحةيتى جواز إضافة الثىء إلى نفسة » 
إذا اختلفت الألفاظ ء لأن المغايرة بين الألفاظ رعا كفت ف المغابرة بين 
المضاف والمضاف إليه . كأ جزم به ابن جر ير فى تفسيره فى غير هذا الموضع . 
ويشير إليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
وإن يكونا مفردبر فأضف حا وإلا أتبم الذىك ردف 
وأما قوله : 
ولايضاف اسم لا به امد ممنى وأول موما إذا ورد 
فالذى يظهر فيه بعد البحث أنه لاحاجة إلى تأويله مم كثرته فى القرآن 
واللثة المربية » فالظاهر أنه أسلوب من أسالب العربية بدليل كيرة وروده» 
كقوله هنا:ومكر السىء, والمكر هو السىء بدليل قوله « ولايحيق المكر 
السىء » الآية . وكقوله : « والدار الأخرة « والدار هى الآخرة » وكةولة 
« شهر رمضان » والشهر هو رمضان على التحةيق . وكقوله ه من حبل 
الوريد » والحبل هو الوريد. 
ونظيره من كلام العرب قول عنترة فى معلقته : 
ومشك سابنة هقكت فروجما بالسيف عن حا الحقيقة ممل 
فأصل المث ك بالكسر السير الذى تشد به الدرع » واكن عنترة هنا 
أراد به نفس افدرع وأضافه إليها » كا هو واضحمن كلامه » لأن المكم' 


YEA 


هتك الفروج واقع على الدرع لاعلى السير الذى تشد به كا جزم به بعض 
الحتقين وهو ظاهر خلا لظاه ر كلام صاحب تاج العمروس » فإنه أورد بيت 
عدئرة شاهداً لأن المشك السير الذى تشد به الدرع » بل المشك فى بيت عنترة 
حذا على التحتيق هو السابئة وأضيف إلما على ماذ كرنا وقول امرىءالقيس: 


کہ کر اانا البياض بصفرة غذاها عير الاء غير الحلل 


فالبكر هى المناناة على التحتيق ء وأما على ما ذهب إليه ابن مالك د 
ظا واب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه . 


سورة يس 


قولة تعالى : ( إما تدذر من اتبع الذ كر وخشى الرحن ) الآية . 


ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به ونظيرها قوله تعالى : « إإعا.أنت 
منذر من مخشاها & 


وقد جاءت آيات أخر تدل على موم الإنذار كتوله DP:‏ وتنذر به قوما 
لدا » . وقوله « ليكون لامالين نذيراً » . وقوله : « تأنذرتم نار؟ تاخلى ». 
وقد قدمنا وجه المع بأن الإنذار فى الحتيقة عام » وما خص فى بعض 
الأيات بالموّمنين ابيان آم م المنتفمون به دون غيرم » كا قال تعالى : 
وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إعان الأشتياء؛ يقوله : 
١‏ سواء عليوم أ أ نذرتهم أم 0 تنذرم لايۇمنون € 


فو لة تعالى : ( فنبذ ناه بالمراء وهو سقبم ) . 

هذه الآية الكرعة فيها القصريح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . وقد جاءت آية أخرى يتوه مها خلاف ذلك وهی قوله: 
« نولا آن تداركه نعمة من ربه لتبذ بالمراء » الأية . 

والجواب : أن الامتناع المدلول عليه مرف الامتناع الذى هو . 
اولامنصب على الجلة المالية لا على جواب ولا . 

وتقرير العنى : ولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فى حال كونه. 

ريا لكنه تداركته نومة ريه » فنيد ل بالعراء غير مذموم * فبذه الال 
حمدة لا فضلة » أو أن ن المراد بالفضلة» ماليس ركنا فى الإسناد » و إن توقفت 
صمة الممتى عليه . ونظيرها قوله تعالى :و وماخلقنا السموات والأرض ومابيتهها. 
لاعبين » وقوله : « وماخلقنا الماء والأرض وما يما باطلا »الآية .لان 
الننى فما منصب على الال لا على ماقبلهما . 


سورة ص 
قوله تعالى : ( وهل أتاك نبأ المصم ) الأية . 


هذه الأية" تدل بظاهرها على أن الم مرد ؛ولكن الغمائر بمدذه تدل 
على خلاف ذلك . 

والجواب 0 أن العم فى الأصل مصذر خصمة )» والعرب إذا لع 
بالمصدر أفردته وذ كرته . 

وعایه : فانڈے براد به الجاعة والواحد والاثنان ؛ ومجوز جیه وتلنيتف 
لهناسى آمك الذى هو المعيدر 4 وتنزيله مخزلة الوصف 


سورة الزمر 


قوثة تعالى : ( والذى جاء بالصدق ) ظاهر فى الإفراد . 

وقوله : « أولئك م المتقون » يدل على خلاف ذلك . وقد قدمنا وجه 
المع حرراً بشواهده فى سورة البقرةفى الكلام على قوله تعالى : « مثلهم 
کل الذى استوقد نارا » الآية . 

قوله تعالى: ( قل ياعبادى الذين أسر فوا على أننسهم ) الآية ٠‏ 

هذه الآبة الكر عة تدل على أمرين : 

الأول : أن المسرفين ايس لهم أن يقنطوا من رحمة الله ؛ مع أنه جاءت 


ية تدل على خلاف ذلاك » وهی قوله تعالى « وأن المسرفين هم أسماب النار » 


والجواب : أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعامى 
<ون الكفر » قآية د وأن‌المسرفينهم أ حاب التار »نى الإسر اف الذىهوكفر. 


واية د قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنقسهم » فی‌الإ۔ راف بالمعاصى 
عدون الكقر » ويجاب أيضا بأنه آية د و إن الممر فين هم أسحاب النار » نيا إذا 
لم يتوبوا وإن قوله « قل ياعبادى الذي أسرفوا »نيا إذا تابوا . 


يرف 
والأمر الثالى : أنها دات على غفران جميع الذنوب مع أنه دلت آياته 
أ على أن دن الذنوب مالا يغار ؛وهو الك بال تمالى 5 
والجواب : أن آبة «إن ان لايغفر أن يشرك به » مخصصة هذه » وقال 


بعض الءلماء : هذه مةيدة بالعوبة بدليل قوله تعالى. «وأنيبو! إلى ربع 6 فإنم 
عطف على قوله 2 لانتنطوا « وعليه . قلا إشكل .وهو اختيار ابن كثير 9 


قوله تعالى ١‏ ( ويستغفرون لاذين أمنوا ) 
هزه الآية الكرممة تدل على أن استتفار الملاكة لأهل الأرض خاص 
باو منين مم » وقد جاءت أيه أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك وهى 
قوله ثمالى : « ويسةغفرون لن فى الأرض » الآيةء 
والدواب : أن آية غافر مخصصة لآية الشورى » والممنى : ويستغفرون 


قوله تعالى : ( وإن يك صادهاً وسیک بعض الذى يد( . 
لاعنفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الأية من توهم المنافاة بين الشرط 
والجز اء فى البعض » لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن :صم الذن 
يعدهم لا بعضه » مع أنه تعالى لم يقل : وإن بك صادقاً يصب کل الذى يعدم : 
وأجوب عن هذا بأجوبة من أقريها عندى : أن المراد بالبض الذى يصيمهم 
هو البعض العاجل الذى هو عذاب الدنيا » لأنهم أشد خوفاً من المذاب 
الماجل » ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدئيا منهم بعذاب الآخرة . 


ومعها: أن الممنى إن يك صادقا فلا أقل من أن يصيبح بعض الذى يعدم 6 
وعل هذا والذكنة المبالفة فى التتحذير » لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض » 


(oo 
أناد أنه مهلك مخوف ء فا بال الكل وفيه إظبار لكيال الإنصاف‎ 
٠. وعدم التعصب . ولذا قدم احمال كو نه كاذيا‎ 


ومنها : أن لفظة البعض راد بها الكل» وعليه فمنى بض الذى يدك 


إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ری فى بعضها خللا 
يمنى ری فيها خللا . 

وقول القطاهى : 

قد يدرك التأنى بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل 
يعنى قد يدرك المتألى حاجته . 

وأما استدلال ی عبيدة لهذا » يتول أبيد * 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعقاق بعض النفوس هامها 


فغلط منه » لان مراد لبيد ببعض النفوس نفسه » کا بيئته فى رحلق 
فى الكلام على قوله « ولو أن قرآا سيرت به الجبال » الآية . 


قوله تعالی : ( قل نک لتكفرون بالذى خاق الأرض - إلى فوله - ې 
استوى إلى السماء ) . 
تقدم وجه الجع ببنه وبين قوله تعالى : « والأرض بعد ذلك دحاها ۲ 
فى الكلام على قوله تعالى : « هو اقدى خلق لک ما فی الأرض جیما ثم. 
استوى إلى السماء » الآية . 
قوله تعالى : (فقال لهاوللا رض ائنيا طوما أو كرها قاليا أتبناطائمين )4. . 


لابذى مايسبق إلى الذهن من منافاة هذه الال وصاحبها » لأنها جم 
مذكر عاقل وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل » ولو طابقت صاحبها فى الهثنية” 
حسب ما يسبق إلى الذهن » لقال : أتينا طائعتين . 


والجواب عن هذا من وجهين : 
أحدما : وهو الأظور عتدى : أن جعه للسموات والأزض » لأن 
السموات سبع والأرضين كذلك » بدليل قوله « ومن الأرض مثلون > 
فالتثنيه لفظية نحنها أربمة عثر فردا . 
وأما إثهان الج على صيغة جمع المقلاء ؛ فلا ن العادة فى اللغة المربية أنه | 
إذا وصف غير الماقل بصفة مختص بالماقل أجرى عليه حكه . ومنه قوله | 


‘oV 


تعالى :2 | رأيت أف عو کا والشمس والقمر رأينهم لى سا جد ن » 
ما كان السجود فى الظاهر من خواص الءقلاء أجرى حكهم على الشدس 
والقمر والكوا كب وصفها به » و نظيره قوله تعالى و قالوا تعيك أصيام 
فنظل هما ءا كفين » قال : هل يسمعو نک إذ تدعون أو ينفمو < أو 


يرون » 
المعنى قول قدس ن اللوح : 


© أسرب القطا هل من يمير جناحه « الببت 


فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهى من خواص المقلاء أجرى على 
القطا اللفظ الخقص بالءقلاء لذلك ووجه تذ كير الجم أن السموات والأرض 
تأنيثها غير <قيق . 

الوجه الثالى : أن لمنى : قالتا أنينا عن فينا طائمين فيكون فيه 
تغلوب العاقل على غيره » والأول أظهر عندى . والمل عند الله تعالى . 


١7 (‏ دفم لهام الاضطراب » 


قوله تعالى : ( وكرام يمرضون عايها خاثءين من الل ينظرون من 
طرف خنى ) الأية ٠‏ 


هذه الآية الكر بمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
خفية ضعيفة النظر » وقد جاءت آية أخرى يتوم منها خلاف ذلك » وى 
وله تعالى « فكثننا عذك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . 


والجواب : هو ما ذكره صاحب الإتقان ؛ من أن المراد بحدة البمر : 
اام وقوة العرفة . قال قطرب : فبصرك أى علمك » ومعرفتك بها فوية 
من قولهم : بصر بكذا » أى عل وليس الراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل 
على ذلك قوله « فسكشةنا عنك غطاءك » . 

وقال بعض العلماء « فبصرك اليوم حديد » أى تدرك به ما ميت عده 
فى دار الدنيا» ويدل لهذا قوله تعالى « ربنا أبصرنا وسممنا فارجمنا» الآية . 
وقوه « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها » الأية . وقوه : 
« امم بهم وأبمر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين »6 

ودلاة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة » فلعله هو الأرجح » وإن 
اقتمسر صاحب الإتقان على الأول . 


سورة الن خرف 

قوله تعائى : ( وقالوالو شاء الرحمن ما عبدناهم ) . 

كلامهم هذا حت » لأن كفرهم عشيئة اله الكونية » وقد ضرح الله 
بأنهم كاذبون حيث قال « ماهم بذلاك من عل إن هم إلا يخرصون » ٠‏ 

وقد قدمنا الجواب واضعاً فى سورة الأنعام فى الكلام على قوي 
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا » الآية. 

قوئه تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) . 

هذا الدطف مع التنسكير فى هذه الأية يتوهم الجاهل مته تمدد المد ء 
مع أن الآيات القرآئية مصرحة بأنه واحدكقوله « فاعل أنه لاإله إلا ا 
وقوله « وما من إله إلا إله واجد » الآية . 

والجواب : أنسق ية »أنه تعالىهو معبود أهل السموات والأرض» 
فقوله و وهو الذى ف السماء إ4 » أى معبود وحدهق السماء » كا أنه امنود 
+الحق فى الأرض» سبحا فه وتءالى . 


سے 


قوله تعالی : ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اجيم : ذق إنك أت 
المزيز الكرم ) . 


هذه الآية الكرعة يتوهم من ظاهرها ثبوت المزة والسكرم لأهل النار» 
مع أن الآبات القرآنية مصرحة يلاف ذلك كقوله « سيدخلون جيم 
داخرين € أى صاغر بن أذلاء وكقوله « ولمم عذاب ممن 6 وكتوله هنا 


« خذوه فاعتالوه إلى سواء المحم €‘ 


والجواب : أنها نزلت فى ألى جهل لما قال : أيوعدنى تمد صلى الله 
عليه وسل : ولیس بين جبلبها أعز ولا أ كرم منى » فلما عذبه الله بكفره قال 
له : ذق إنلك آنت المزبز الكرم » فى زعمك الكاذب » :بل أنت المهان 
الفسيس الحقير فهذا التقريم نوع من أنواع المذاب . 


قوله تعالی: ( فالهوم ننسا م كا نسم لقاء يومک هذا) 
لا يءارض قوله تعالى « لايضل ربى ولا ينسى » ولاقوله « وما كان 
ربك نسيا » . 


وقد قدمنا الحواب واضحاً فى سورة الأعراف . 


سورة الأحقاف 


قولة تعالى : ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما ينمل بى 
ولابم ) الآية . 

هذه الآية الكر يمة تدل على أنه صل الله عليه وس لايم مصير أمره » 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى امیر » وهی قوله تعالى 
« لينفر للك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر » فإن قوله « وما تأخر » 
تنصيص على حسن الماقبة وانلاعة . 

والجواب ظاهر : وهو أن الله تمالى علمه ذلك بعد أن كان لا يمه 
ويستأنس ل بقوله تعالى « وعامك مالم تكن تمل » الآية وقوله « ما كنت 
قدرى ماالكتاب ولاالإيمان ولكن جعلناه نورا » الأية. وقوله « ووجدك 
ضالا فبدى » وقوله « وما كدت ترجو أن يلتى إليك الكتاب إلا رحمة 
من ربك » الآية . 


وهذا الحواب , هو ممنى قول ابن عباس . وهو مراد عكرمة والحسن 
وقتادة بأنها منسوخة بقوله « ليذفر لك الله ما تقدم ع الآية ٠‏ 

ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة الفتح ”زلت عام ست فى رجوعه. 
صلى الله عليه وسل من الحديبية . 


CSL 


وأجاب يعض الملماء : بأن المراد ما أدرى ما يفمل لى و لا فى الدنيا 
من الحوادث والوقائع » وعليه » فلا إشكال . واللى عند الله تعالى . 


قوله تعالى :( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ينفر لكم من 
هذه الآبة يهم دن ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنويه 


وإجارته من عذاب الم 6 لاد خوله الحنة 8 


وقد تمك جماعة من العلماء منهم الإمام. أبو ا ر اذ تان 
بظاهر هذه الآية فقالوا : إن المؤمنين المطيعين من الجن لايد خلون الحنة » 
مم أنه جاء فى آية أخرى ما يدل على أن ممتهم فى الجذة وهى قوله تعالى 
« ولن خاف مقام ربه جنتان » لأنه تعالى بين ثموله لاجن والإنس بةوله 
« فبأى الاء ربكا تكذبان» و سأ نس لهذا بقوله تمالى « : وطن إنس 
قبلهم ولا جان » لاه يشير إلى أن فى الجنة جنا يطمثون النساء كالإس 5 


والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فا ءلى الذفر ان والإجارة 
من المذاب ¢ و يتەر ض وا لدخول الحنة بنفی ولا إثبات 6 KF‏ الر هن 
نص فبا على دخوطم ااجنة لأنه تعالى قال فما « وان خاف مقام ربه» . 


وقد تقرر فى الأصول أن الموصولاات من نيم الوم ؛ فقوله « أن 
خاف » يعم كل خائف مقام ريه » ثم صرح بشمول ذلاك لاجن والإنس مما 


بةوله 2 فيأى لاء ربکا كذ بان € فبين أن الوعد بالحنتين أن اف 


Y€ 


مقام ربه من آلائْهء أى نعمهعلى الإنس والجن » فلا تعارض بين الا يتين لأن 
إحداها بيذت مالم تقمرض ل الأخرى » ولو سامنا أن قوله « ينفر لكم من 
ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم » يفهم منه عدم دخوهم الجنة فإنه إما 
يدل عليه بالفهوم ٠.‏ 

وقوله « ولن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربکا كذبان » يدل 
دل دخوهم الحنة بعموم اللناوق ¢ والمنطوق مقدم على الفووم 4 کا تقرر 
ف الأصول ۰ 

ولا فى أنا إذا أردنا حتيق هذا المفبوم المدعى 6 وجدناه و من 
أما عدم دخوله فى مفهوم الموائقة بتسميه فواضح . وأما عدم دخوله فى شیء 
من أنواع مفهوم الخالفة ٠‏ فلأن عدم دخوله فى مقهوم الخصر أو العلة أو 
لذا ية أو العدد و الصغة أو القارف واضح ٠.‏ 

م ببق من أنواع مفهوم الخالفة يتوهم دخوله فيه الامفهوم الشرط 
أو اللةب » ولیس داخلافى واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. 

أما وجه توهم دخوله فى مفهوم الشرط فلاأن قوله : يغفر اكم من 
ذنوبكم . فم ل مضارع يروم بكونه جداء الطاب و#هور عاماء العربية على 
أن الفمل إذا كان كذلك فهو عجزوم بشرط مقدر لا بالجلة قبله كا قيل به . 


وعلل اليح الذى هو مذهب الجہور » فتقر بر المعنى : أجيبوا داعی 
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الله وآمنوا به » إن تفعاوا ذللك يذفر لكم » فيتوهم فى لآية » مفهوم هذا 
الشرط المقدر. 


والجواب عن هذا : أن منهوم الشرط عقد التائل به » ٤ا‏ هو فى فمل 
الشرط لا فى جزائه » وهو معقير هنا فى فمل الشرط على عادته فنهوم أن 
مجيبوا داعى الله وتؤمئوا به يغفر لكم أنهم إن ١‏ يحيبوا داعى الله 
و) يؤمنوا به لم بغر لهم » وهو كذلك . أما جزاء الشرط فلا مفهوم له 
لا<مال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطا ت كثيرة فی ذ كر :بعضها جزاء 
اله فلا یدل على ننى غيره . كا لو قلت لشخص مثلا إن ترق يب عليك غرم 
ماسرقت . فهذا الكلام حق ولا يدل على فى غير الغرم كالقطع لأن قطم 
اليد مرتب أيضاً على السرقة كالئرم . فسكذلك النفران والإجارة من 
العذاب » ودخول الجنة"كاها مرتبة على إجابة داعى الله والإإعان به » فذكر 
فى الآية بعضها وسكت فيها عن بعض » ثم بين فى موضم آخر. وهذا 


لا إشكال فيه. 


.الأو ليين هو ما لم يمكن انقظام الكلام المربلى دونه أعنى السند إليه 
سوا کاو لقي أو كنية أو اا أو اسم جنس أو غير ذلك » وقد 
أوضحنا اللتب غاية فى المائدة . 


والجوأب عن عدم دخوله ف ماموم الاقب 0 أن الغفران والإجارة من 


العذاب المدعى بالقرض أا لبان لجنس مصدرمما ل وان ##صوصوما 


الف 


بالذ كر يدل على نفى غيرها فى الآبة» مسندان لامسند إليهما » بدليل أن 
الصدر فبهما كامن ف الفعل ولا بسند إلى الفمل إجماعاً مالم برد تجرد لنظه 
على سبيل الحكاية . 

ومغهوم الاق عند القائل به إا هو فيا إذا كان اللقب مسنداً إليه » 
لأن متخصوص.ه باذ كر عند القائل به يدل على اختصاص الحم به دون غيره > 
وإلا لما كان للتخصيص بال كر فائدة » كا عللوا به مفهوم الصفة . 


وأجيب من جبة الجهور بأن الاتب ذ كر يكن اكم لالتخصيصه 
بالحسكم » إذلاعكن الإسناد يدون مسند إليه » وما يوضح ذلك أن 
مغووم المنة الذى حل عليه الاقب عند القائل به » ما هو فى السند إليه 
لا فى السيد » لأن السند إليه هو الذى تراعى إفراده وصفاتها فيةصد بعضها 
بالذكر دون بعض » فيخقص الحكم بالمذ كور . 


أما لأسند فإ نه لا براعى فيه ىء من الإفراد ولا الأوصاف أملا 8 
وإما راعى فيه مجر د الماهية التى هى اللمةيتة الذهنية 


فلو حكات مثلا على الإنسان بأنه حيوان » فإن السند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا الثال يقصد به جيم أفراده ؛ لأن كل فرد مها حيوان » 
مخلاف السند الى هو الحيوان فى هذا الثال فلا يتصد به إلا مطاق ماهيته- 
وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الإفراد » لأنه لو روعيت إفراده لاستازم 
الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الميوان كالفرس مثلا ٠‏ 


YY 


والمسكم بالمباين على المباين باطل » إذا كان ابيا باتفاق المقلاء 
وعامة النظار : على أن موضوع التضية إذا كانت غير طبيمية براعى فيه 
مأيصدق عليه عنوامها من الإفراد ‏ باعتبار الوجود المارجى إن كانت 
خارجية أو الذهنى إن كانت حقينية . 


وأما الحدول من حيث هو ء فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة» وإ غا براعى 
فيه مطلق للاهية . ٠‏ 

ولو سامنا نسلما جداياً أن مثل هذه الآية يدخل فى مفهوم الاقب . 
لجماهير العلماء : على أن مفهوم الاقب لاعبرة به ورا كان اعقباره كفراً 
كا لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب فى قوله تعالى « ۶د رسول ألل» فقال: ينهم 
من مهرم لقبه أن غير تمد ضلى الله عليه وسل م يكن رسول الله > فهذا 
كفر بإجماع السامين . 


فالتحقيق أن اعتبار مفهوم الاقب لا دايل عليه شرع ولا لنة » 
ولاعقلا سواء كان اسم جنس أو اسمعين أو اسم جع »أو غير ذلك . 
فقولك : جاء زيد ' لا يفهم منه عدم جىء عرو . وقولك : رأيت أسدا 
لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد . 
والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر » واسم العين فلا يمتبر» لايظهر 


: فلاعبرة بقول الصيرق وأبى بكر الدقاق وغيرها من الشافمية: » ولا بقول 
ابن خورر متداد وان ااقصار من المالكية » ولابقول ب.ض الما بلة با عقبار 


A 
: مفهوم اللقب لأنه لادليل على اعقباره عند القائل به إلا أنه يقول‎ 
لولم يكن الاقب مختصاً بالحكم لما كان اتخصيصه بالذ كر فائدة» كا علل‎ 
لأن الجبور يتولون : ذ كر الأقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال‎ 
فيه » وأشار صاحب مراق السعود إلى تعريف الاتب بالاصطلاح الأصولى‎ 
: وأنه ضف الفاوم بقوله‎ 
أضمفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العربى‎ 
وحاصل فته هذه المسألة : أن الجن مكلةون على اسان نبينا محمد‎ 
صلی الله عليه وسل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السامين » وأن كافرم فى‎ 
. التار» بإجماع المسلين وهو صريح‎ 
. ) قوله تعالى : ( لأملان جوم من الجنة والناس أجعين‎ 
وقوله تعالى : «فکبکبوا فما م والغاوون وجنود | بليس أجمون».‎ 
وقوله تعالى : « قال ادخلوا فى أمم قد خات من قبادكم من الجن‎ 
. والإنس فى الفار » إلى غير ذلك من الآيات‎ 
ا مؤمنيهم اختاف فى دخولهم الجنة ومنثأ الحلاف الاختلاف فىفهم‎ 
. الأبتين المذكورتين . والظاهر دخوهم الجنة كا يبدا والمم عندالله تعالى‎ 


سور الات 


قوله تعالی : ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتخير طعمه. 
وأنهار من خمر لذة لاشاربين وأهار من عسل مصنى ) . 

هذه الآية الكريعة تدل على تعدد الأمهار مع تعدد أنواعها . 

وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحدء وهى قوله تعال. 
« إن التقين فى جنات ونهر » وقد تقدم المع واضحاً فى سورة البثرة فى. 
الكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن ) الآية . 


ويينا أن قوله : ونهر: يعنى وأنهار . 


شور القع , 


قوله تعالى : ( نا فتحنا لك فتحاً مبينا ليذفر لك الله ) الأية . 


لا مخقى ما بسبق إلى الذهن من تنافى هذه الءلة ومعلولها ءلأن فيح الله 
لنبيه لا يظبر كونه علة لذقرانه له . 


والجواب عن هذا من وجهين : 


الأول : وهو اختيار ابن جر ر فدلا الكتاب والسنة عليه أن الممنى 
إن فتح اله لنبيه يدل بدلالة الا نزام على شكر النى لنعمة الفتح » فيفر الله 
له ما تقدم وما تأخر بسب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة » فان 
شكر النى لازم لنعمة الفح » والغفران مرتب على ذلك اللازم . 


أما دلالة ال-كتاب على هذا ففى قوله تعالى ‏ إذا جاء نصر الله والنقح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح محمد ربك واستافره إنه 
كان تواباً » . 

فصرح فى هذه السورة الكرعة بأن تسبيحه محمد ربه واستخفاره اريه 
شكراً على نعمة الفح سهب لغفران ذنوبه » لأنه رقب سبيده حمده 
واستنفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر » "رتيب العلول على علته » م بهن 
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. أن ذلك الشكر سبب الففران بترله : « إنه كارت تواباً » . 
وأما دلالة السنة ففى قول صل الله عليه وسل لما قال له بعض أصحابه : 
لاتجهد نفسك بالعمل » فإن الله غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر « فلا 
أكون عبداً شكوراً ؟» 
فبين صلى الله عليه وسل أن اجمهاده فى العمل لشكر تلك الدعمة وترتب 
الغفران على الا جتهاد فى العمل لاخفاء به . 
الوجه الثانى : أن قوله « إنا فتحنا » يفم منه بدلا الالنزام الجهاد 
فى سبيل الله » لأنه السبب الأعظم فى النتح ؛ والجهاد سبب لغفران الذنوب » 
فيكون الممنى لينفر لك الله يسبب جمادك نهوم من ذ كر الفتح ٠‏ واللم 
عند الله تعالى ٠‏ 


سورة الحجرات 
قولة تعانى : ( ياأيها الناس إنا خلقداكم من ذكر وأنى ) . 
هذه الآية الكر عة ندل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذ كر وأنى ٠‏ 


وقد دلت آيات أخر على خلقهم من غير ذلك كةوله تعالى « هو الذى. 
خلفكم من تراب » وقوله تعالى « يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البعث 
فإإنا خلةنام من تراب » . 

والجواب واضح » وهو أن التراب هو الطور الأول » وقد قال تعالى. 
« وقد خلقكم أطواراً » . 

وقد بين الله أطوار لق الإنسان من «بدثه إلى مناه بقوله تعالى 
« ولقد خلقئا الإنسان من سلالة من طين » ثم جملناه نعافة فى قرار مكين » 


شورة ق 


قوله تعالى ( نذ كر بالفرآن من يمخاف وعيد ) . 

هذه الأية تدل علي خصو ص الق نکر بالقرآن عن حاف وعید أله - 

وقد جاءت آيات أخر تدل على مومه كقوله تعالى « فذكر إما أنتة 
مذكر » وقوله تمالى « وكذلك جماناه قرانا عربيا وصرذنا فيه من الوعيف 
لملهم يتقون أو يحدث مم ذكراً 8 

والجواب : أن الهذ كير بالقرآن عام » إلا أنه لما كان امهنم به هو 
من يخاف وعيد الله » صار كأنه مخقص به » كا أشار إليه قوله تعالى 
«وذكر » فإن الذكرى تنفم المؤءنين » كا تقدم نظيره مرارا . 


١8 (‏ - دف لام الاضطراب) 


فوله تعالى : ( هل تاك حديث ضيف إبراهيم الكرمين ) . 
لامخئى ما بين هذا الدمت ومنموته من التنافى فى الظاعر » لأن النسته 
صيفة جمع والمنعوت لفظ مفرد ٠‏ 


.والجواب : أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجم > لأن أصلها ٠‏ 
بصدر ضاف » فدات من المصدرية إلى الإسمية » كا تقدم فى سورة البقرة . 


سورة الطور 


قوله تعالی د ( كل امرىء ما كسب رهين ) ٠‏ 
وله الأية تفتفى موم رهن كل إنسان بعمله 6 ولو کان من امات 
لمين » نظراً لاشمول المداول عليه بلنظة : كل » وقد جاءت آية أخرى تدل 
على عدم شموها لأصحاب الهين » وهی قوله تعالى : « كل نفس ما کسبت 
رهينة إلا أصحاب الوين » . 


والجواب ظاهر » وهو أن آنة الطور هذه تخصصما آنة المدثر . 


سورة النجم 
. قوله تعالى ( وماينطق عن الموى إن هو إلا وحى یوحی ) 

هذه الآية السكرعة :دل بظاعرها على أن النبى صلى الله عليه وسل 
لامجنهد فى شىء » وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه صلى الله عايه وسل رعا 
اجنهد فى بعض الأهور »کا دل عايه قول تعالى: « عذا اله عنك لم أذنت م 

وقوله تمالی : « ما کان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض » 
الأية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو الى اقتصر عليه ابن جربر » وصدر به ابن الحاجب ىق 
مختصره الأصولى أن معنى قوله تمالى : « وماينطق عن الموى » أى فى كل 
ش مايبله عن الله ؛ إن هو أى کل ما یاه عن 1 إلاوحى ٠ن‏ ال »لأنه 
. لايقول على الله شي إلا بوحى منه » فالآية رد على الكفار حيث الوا : إن 
البى صلی اله عليه وسل اقترى هذا القرآن » كا قال ابن الحاجب . 
| الوجة الثالى :أنه إن اجتمدء فإنه إنما جمد بوحى هن الله يأذن له به 

. فى ذؤلاك الاجماد وعليه فاجتهاده بوحى فلامنافاة . 


وبدل هذا الوجه أن اجمياده فى الإذن (ل:خلنين دن غزوة تبوك 6 أذن 


VY 


الله له فيه حيث قال : « فأذن ان شت منم » » فلا أذن للمنافقين عاتبه 
بقوله : « عفا الله عنك لم أذنت لمم حتى بنبين للك الذين صدقوا وتعل 
الكاذبين » : 

فالاجتباد فى اللتيةة نما هو الإذن قبل التبين لا فى مطاق الإذن 
لانص عليه . 

ومسألة اجناد النى صلى الله عليه وسل وعدمه من مسائل الملاف. 
الشهورة عند علاء الأصول » وسبب اخقلافهم هو تمارض هذه الأيات فى 
خلاهر الأمر . 

قال متيده عفا الله عنه : اللرى يظهر أن التحقرق فى هذه المسألة أنه 
صلی الله عليه وسل رعا فعل بعض المسائل من غير وحى فى خصوصة . كإذنه 
امتخلنين ءن غزوة تبوك قبل أن يتين صادةهم من كاذبوم » وكأسره 
لأسارى بدر » وكأمره برك تأبير النخل » وكقوله : « لو استقبات من 
أمرى ما استدبرت » الحديث » إلى غير ذلك . 

وأن ممنى قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » لا إشكال فيه لان 
#لنى صلی الله عليه وسل لابنطق بشىء من أجل الموى ولایتکل بالموى . 

وقوله تعالى : « إن هو إلا وحى يوحى » يعنى أ نكل مايباقه عن اه 
الله فهو وحى من الله لابهوی ولايكذب ولا اقتراء . والمل عند الله تعالى . 

قوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلا ماسمى ) . 
هذه الآية الكرعة تدل على أنه لاينتقم عنمل غيره 5 


۷۸ 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس رعا انتفع بعل غيره 
وهى قوله تمالى : « والذين آمنوا واتبعتم ذريهم بإعان » الآية .فرقم 
هرجات الأولاد سواء قلنا : إنهم الكبار أو الصذار نفع حاصل أم 4. 
اعل أولا أن ماروى عن ابن عباس من أن هذاكان شرعا لمن قبلنا» ` 
فنسخ فى شرعنا غير صحيح بل آية : « وأن ليس للانسان » محكة »كا أن 

التول بأن المراد بالإنسان حخصوص الكافر 6 غيرصيح أ با . 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآية إنما دلت على ننى ملك الإنسان لغير سعيه » وم تدله 
على نى انتفاعه بسعى غيره » لأنه لم يقل وإن لن ينتفع الإنسان إلا بها سعى ‏ 
وإِنما قال : وأن ليس للانسان . وبين الأمرين فرق ظاهر » لأن سعى الفير 
ملك لساعيه إن شاء بذله اغيره فانتفع به ذلات الذير » و إن شاء أيقاه لنفسه. 

وقد أجمم الملماء على انتفاع الميت بالملاة عايه والدعاء له واج عنه 

الثانى : أن إيمان الذرية هو السبب الأ كبر فى رقم درجالهم » إذاوكانوة 
كفاراً لما حصل لهم ذلك » فإعان العبسد وطاعته سعى منه فى انقفاعه يعم 
.غيره من المسلمين » كا وفع فى الصلام فى الجماعة ۾ فإن صلاة يعضوم مع بض 
يقضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً » وتلك المضاعفة انتفاع بعل 


۲۹ 


#لغير سعى فيه الصلى بإعا نه وصلاته فى الجاعة . وهذا الوجه يشير إليه فوله 
تعالى : « واتبمتهم ذريتهم يمان » . 


الثااث : أ السعى الزى دصل به رفم درجات الأولاد ليس للاولاد 
کا هو نص قوله تمالی : « وأن ليس للانسان إلا ماسعى » ولكنه من سعى 
الآباء فهو سعى للا باء أقرالله عيونهم بسببه » بأن رفع [امهم أولادم ليتمتموا 
فى الجنة برؤينهم » فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيم-ا . لأن المقصود بارفم 
كراه الآباء لا الأولاد » فانتفاع الأو لاد تبع ؛ فهو بالنسبة إلمهم تفضل من 
الله عايهم بما ليس لمم » كما تفضل بذلك على الولدان والور المين والخلق 
لين ينشؤم للجنة › والملم عند الله تعالى . 


سورة القمر 


قوئة تعائى : ( فنادوا صاحبهم فتماطى فعقر ) . 

يدل على أن عاقر الناقة واحد» وقد جاءت آيات أخر تدل على كونه 
غير واحد » كقوله « فعقروا الناقة » الأية . وقوله « فكذبوه فمقروها » . 

والجواب من وجبين : 

الأول : أنهم مائو اكليم على عقرها فانبمث أشقام لمباشرة القمل » 
قأسند المقر إلمهم لأنه برضام وممالأنهم . 

الوجه الثانى : هوماقدمنا فى سورة الأنفال من ]ناد النخل إلى ااجموع 
هرادا به .بعضه » وذ كرنا فى الأنفال نظائره فى القرآن المظيم . والمم عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات وهر ) . 


تقدم وجه الجع يدنه وبين قوله تمالى : « فيها أنبار من ماء غير آسن » 
الآية. 


تقوثة تعالى : ( برسل عليكا شواظ من نار وحاس فلا تنقصران ) . 
لای مايسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذى هو بها 
والنحاس الذى هو دخانها » أو النحاس الذاب وعدم الانتصار ليس فى 
شىء منه إنعام على الثئلين . وقوله لهم « فبأى آلاء ربكا تکذبان » ينیم منه 
أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانقصار من آلاء الله » أى نمه على 
الجن والإنس . 
والجواب من وجهين : 
الأول : أن تكرير د فبأى ألاء ربكا تكذيان » لاقو كيد . و وكرره 
حقواليا لأن کر بره بعد كل آية أحسن من تكريره متواياً » وإذا كان 
لات و کید فلا إشكال لأن المذ كور منه بعذ ما لوس من الألاء م و كد لاءذ كور 
1 الوجه الثانى : أن 3 فبأى آلاء ربكا تکذبان » لم نذ کر إلا بعد ذ کر 
: ا موعظة أو إنذار وتخويف 6 وكلها من الاء اله الى لايكذب ما 
إلاكافر جاحد . أما فى ذ كر الفعمة فواضح . 


TAY 


وأما فى الموءظة » ذلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب » فالسبب. 
للوصل إلى ذلك من أعظ النعم » فظهر أن الوعظ من أ كبر الآلاء . 

وأما فى الإنذار والتخويف كبذه الآية » ففيه أيضاً أعظ a‏ عل 
العبد » لأن إنذاره فى دار الدنيا من أهوال يوم القيامة » من أعظم نعمت 
اله عليه . 

ألا ری أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على 
الوقوع فيها من غير أن بعلم مها ۾ اء إنسان فأخيره بها وحذرهعن الوقوع 
فبها , أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أ كبر الإنعام ٠‏ 

وهذا الوجه الأخير هو متقضى الأصول » لأنه قد تقرر فى عل الأصوله. 
أن النص إذا احقمل الت وكيد والتأسيس فالأصل له على التأسيس لاعلى 
التو كيد » لأن فى التأسيس زيادة معنى » ليست فى التو كيد . 

وعلى هذا القول فتكرير « فبأى آلاء ربكا تكذبان » إما هو باعتبار. 
أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موءظة أو إنذار . 

وقد عرفت أن كاها من آلاء الله » فالمذكورة بعد نممه كالمذكورة بعد 
بمد قوله : « وله الجوارى المأشآت » الآية . 

وعد قوله : « مخرج مهما الاؤلؤ والمرجان » الآية »لأن السفن والاؤلؤٌ 
بعد قوله : « وإذا انشقت السماء » الآبة . والمذكورة بمد إنذار أو 


(AF 
مخويف » كالمذ كورة بعد قوله : م ,سل علیکا شواظ » الآية » واللم عند‎ 
. الله تمالى‎ 

تقدم وجه الحم بينه وبين قوله تعالى : م فوربك انانم أجمين عا 
كانوا يمماون » . 


سورة الوأقعت 


قوله تعالى : ( فلا أقسس مواقم النجوم ) ٠‏ 


ينتفى أنه لم بقسم بهذا القسم » وقوله تمالى : د وإنه لقسم لو تەلىون 
عظىم » يدل على خلاف ذلك ٠‏ 


والجواب من وجبين : 

الأول : أن « لا » النافية بتعا نفيها بكلام الكفار » فمناها إا ليس 
الأمر » كما بزعه الكفار المكذبون لارسول » وعليه فةوله أقدم إثبات 

الثانى : أن لفظة لاصلة » وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده فى الع بين 
توه تعالى : « لا آقے بهذا البلد ٩‏ مم قوله تعالى : « وهذا البلد الأمين » . 


سورة الحرينس 


قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش ) يدل على أنه تمالی مسقو على 
عرشه عال على جميع خلقه » وقوله تعالى : « وهو ممم أينا كنثم » بوم 
خلاف ذلاك . 

والجواب : أنه تعالى مستو على عرشه کا قال بلاكيف ولا تشبيه » 
إستواء لاا بکاله وجلاله » وجميم انللا فى يده أصفر من حبة خردل فهو 
مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والملم التام ؛ ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علواً 
كبيراً » فلا منافاة بين علوه على عرشه ومديته لمهم اللائ . 


ألائرى وله المثل الأعلى أن أخد نالوجعل فى يده حبة من خردل أنه لبس 

داخلا فى شىء من أجزاء تلك الحبة مع أنه حيط مجميع أجز الها ومع جيم ٠‏ 

| أجزائها والسموات والأرض ومن فما فى يده تعالى أصغر هن حبة خردل 

فى يد أحدنا » وله امثل الأعلى سبحانه وتعالى علو؟ كبير؟ ‏ فمو أقرب إلى 

الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستو على عرشه 
لامخنى عليه شیء من عل خلقه ؛ جل وعلا . 


سورد المجادلة 


قوله تعالی : ( وألذين يظاهزون من نساتهم ثم يهو دون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يماسا ) لاعن أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعقق على الفاهار 
والمود معأ ينهم منه أن الكفارة لاتلزم إلا بالظهار والعود مما . 


وقوله: : « من قبل أن ن يماسا » صريح فى أن الكفير E‏ 
إلى اميس . 


اعل أولا أن مارجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن 
بكير ن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام : وقال به شعبة من أن مع م 
يعودون ما قالوا هو عودم إلى لفظ الظبار» فيكرر ونه مرة أخرى قول باطل» 
بدليل أن النبى صل اه غلیه وسل لم يستفصل امرأة التى نزلت فيها آية الظهارء 
هل كرر زوجما صيفة الظهار أم لاء ورك الاستتفصال ينزل مدزة امسوم 
فى الأقوال كا تقدم مراراً . 

والتحقيق : أن السكفارة ومنع الجاع قبلها لايشترط فيهما تكرير صينة 
الظبار ومازعه البعض أيضًا من أن الكلام فيه تقدم وتأخير » وتقديره : 
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يماسا : ثم يمودون 
لا قالوا سالمين من الإنم بسب الكةارة غيرحيح أيضاً . لا تقرر فى الأصول 


YAY 


من وجوب الل على بقاء القرتيب إلا لدليل ء وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراق السعود : 
كذاك رتيب لايجاب العمل ها له الرجحان مما ممل 


وسن ذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإسّكال على مذاهب الأمة 
الأربعة ری الله ere‏ وأرضام أجممين ؛ فنقول وبالله نستمين : 

معنى ألعود عنذ مالاك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد مهما 
وکلاما مرج . 

الأول : أنه العزم على الجاع فقط . 

الثانى : أنه المزم على الماع وإمساك الزوجةمماً » وعلى كلا القولين 
فلا ]شكال ف الآية لأن المءنى حينئذ : والذين يظاهرون من نسالهم ثميمزمون 
على الجاع » أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يماسا فلا منافاة 
دين العزم على الجاع أو عليه مع الإمساك ؛ وبين الإعتاق قبل المسيس . 


وغاية مايلزم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع فى القرآن » كنوه 
تتعالى : « إذاقم إلى الصلاة » أى أردتم القيام إايها . 
وقوله : « فإذا قرأت القرآن » أى أردت قراءته « فاستعذ باه » الآبة 
ومعنى العود عند الشافعى أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً بمكنه أن يطلق 
فيه غلايطلق » وعليد فلا إشكال فى الآية أيضاً » لأن إمساكه إإها الزمن 
امذ كور لاينافى التكفير قبل المسيس كا هو واضح . 


AA 


وممنى العود عتدأحمد :هوأن يدود إلى الجاع أو يءزم عليه . أما العزم 
فقد بدنا أنه لا إشكال فى الأية على القول به . 


وأما على القول بأنه الجاع » فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل 
التكفير يازمه الكف عن المسيس مرة أخرع حق يكفر ولا يازم من هذا 
جواز الجاع الأول قبل التكفير لأن الآية على هذا القول » إ عا 85 
ما إذا وقع الجماع قبل التسكفير وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر 


أما الإقدام على المسدس الأول غرمته مء_اومة هن حموم قوله :من 
قبل أن يماسا » . 
ومەی اعود عند ألى حنيفة رجه اه تما : هو المزم على الوطء وعليه. 
فلا إشکال كا تقدم . 
وما حكاه الحافظ ان كثير رحه الله فى تفسيره عن مالك من أنه حكى. 
عنه أن العود الجاع » فهو خلاف المءروف من مذهبه ٠‏ 
وكذلاك کے ماحکاه عن أبى حنوفة من أن الود هو المود إلى الفابار 
بعد محر يمه ورفع ما كان عايه أمر الجاهاية فو خلاف المقرر فى فروع المنفية 
من أنه المزم على الوطء کا ذکرناء وغالب ماقيل فى معن العود داج إل 
ماذكرنا من أقوال الأمة رحمم الله . 
وقال بض العلاء المراد بالود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجاع » والمراد 
بالمسيس فى قوله :دهن قبل أن اسا 6 صوص الجاع . 


۸4 


وعليه فلا إشكال 6 ولكن لایخنی عدم ظہور هزا القول . والتحةيق 
عدم جواز الا ماع بوطء أو غيره قبل التكفير أعموم قوله : 2 من قبل 
أن يناسا 6ه 


وأجاز بعضهم الاستمقاع بذير الوطء قاثلا : إن المراد بالمسيس فى قول : 
« من قبل أن يماسا © نفس الجاع لامقدماته . 


ومن قال بذلاك الحسن البصرى والثورى:. 


وروی عن الشافعى أحد القولين » وقال بعض الملاء : اللامفى قوله ماقالو) 
عمى فى أى يعودون فما قالوا عمنى برجءون عنه كقوله صلى الله عليه وسل 


أى برجءون عنه وهو قريب مما قبله . 


قال مغیده lae‏ ان عه : الذى يغلمر وال تعالى أل أو العود له .دا 
ومنهوى 3 فيدؤه العرْم على الوطء ومنمهاه الوطء بالفمل ٠‏ فن عزم على الوطء 
فقد عاد بالنية فتازمه الكفارة لإباحة الوطء » ومن وطىء بالثعل 9 فى 
حقه الازوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير » ويدل لهذا أنه صلى الله 
عليه وسل لما قال : إذا التقى المسلمان بسيفهما . فالقاتل والمقتول فى النار» 
وقالوا يارسول الله قد عرفنا القاتل فا بال المقتول؟ قال: )نه كان حريصاً على 
قتل صاحبه . فبين أن العزم على الفمل عمل يؤخذ به الإنسان . 


( ۱۹ - هفم يهام الاضطراب) ٠‏ 


۹۰ 
لأن الظاهرالتبادرمن قوله ا قالوا إنه صيخة الظهارفيكون المود ها تكربره 
حرة أخرى . 

فالجواب : أن المعنى لما قالوا أنه حرام عايهم وهو الجاع ويدل اذلف 
وجود نظيره فى القرآن فى قو تعالى : « وثرئه مايقول » أى مايقول أنه 
يؤناه من مال ووف فى قوله « لأوتين مالا وولدا » وما ذكرنا من أن من 
.جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق 
خلاة لمن قال : اسقط السكفارة بالجاع قبل اللسيس 

کا روى عن الزهرى وسميد بن جبير وأبى يوسف ولن قال تازم به : 
كفارتان 

3 روى عن عبد الله بن عرو بن الماص وعد ار من بن مهدى ولن 
ځال : تلزم ,4 ثلاث كفارات, کا رواه صويك بن منصور عن اسن و !ام 

المل عند الله تعالل . 

قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
جوا صدقة ) هذه الأية تدل على طلب تة تعد م الصدقة أمام المناحاة 5 

وقولة تعالى : « أأشفقم أن تقدموا بين يدى جوا > صدقات فإذالم 
تفملوا وتاب الله علي » الآبة. يدل على خلاف ذلك ٠‏ 

والجواب ظاهر » وهو أن الأخير ناسخ للأول . والمل عند اه تعالى . 


سورة ال حشر 
قوله تعالى : ( وما آنا م الرسول تغذوه ) الأية 


تقدم وجه المع بين الإطلاق الذى فى هذه الآبة » والتقييد الذى فى قول 
“تعالى « يا أمها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول إذا دعام لا عییک € 


وقوله نمالق 00 ولايعصينك فى معروف 6 فى سورة الأنفال . 


قرله تعالى : ( لاينم! ‏ الله عن الذين لم يقاناوم فى الدين ول يخرجوم 
من ديارك ) الآية . 

هذه الآية الكرعة تدلعلى أن الكافر إذا لم يقاتل اأؤمن فى الدين ول 
مخرجه من داره لاحرم بره» والإقساط إليه ٠‏ وقد جاءت آبة أخرى تدل. 
على منع موالاة الكفار وموادنهم مطلقاً . كةوله تعالى: « ومن يتوهم, 
منک فإنه مهم » 1 

وقوله تعالى : « ومن يتولمم فأولثك م الظالون ». 

وقوله تعالى : « لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » األآية. 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فبا »غلى قوله.. 
وعلى القول بأنها محكة فوجه الجع منهوم منها لأن الكافر الذى لم ينه عن 
بره والإفساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدبن » وعدم إخراجاأؤمنهن. 
من ديارمم والكافر المنبى عن ذلث فيه هو القاتل فى الدين الخرج للاؤمنين 
من ديارهم الظاهر لامدو على إخراجهم . والملم عند الله تمالى ٠‏ ا 


تموله تعالی : ( واه لامهدى القوم القاستين ) . 

هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن المارج عن طاعة الله لايهديه 
الله . | ش 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك ء كقوله تعالى : « قل 
لإذين كفروا أن ينتهوا » الآية . 

) وقوله تعالى : « كذل ك كنم من قبل فن الله عايح » . 

والجواب : أن الآبة من العام الخصوص » فهى فى خصوص الأشقياء 

الذين آزاغ الله قلومهم عن المدى اشقاوتهم الأزلية . 


وقيل : الممنى لاهديهم ماداموا على فسةهم » فإن تابو منه هدام ٠‏ 


سورة امعت 


قوثة تعالى : ( والله لاهدى التوم الظا لين )فيه الإشكال »والجواب د 
مثل ما ذ كرنا آنفاً فى قوله تعالى : « وال لاهدى القوم الفاستين » . 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ) الآية . 

لامخنى أن أصل مرجم الضميرهو الآحد الداثر بين التجارة والابو إدلالة. 
لفظة أوعلى ذلا » ولكن هذا الضمير راجم إلى التجارة وحدها دون الاهو» 
فبينه وبين مفسره بعض منافاة فى الجملة . 

والجواب : أن التجارة آم من الابو وأقوى سببًاً فى الانفضاض عن 
النى صلى الله عليه وسل لأنهم انفضوا عنه من أجل المير ٠‏ واللبو كان من 
أجل قدومها » مم أن اللفسة المربية يجوز فيها رجوع الضير لأحد 
الذ كورين قبله . 

أما فى المطف بأو فواضح . لأن الضمير فى الحقيقة راجع إلى الأحد 
الدائر الذى هو واحد لابمينه . كتوله تعالى : « ومن يكسب خطيئة أو إا 


ثم ررم به ريا » الأية . 


وأما الواو فمو فا كثير. 
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ومن أمثلته فى القرآن قولهتعالى: « واستعينوا بالصبروالصلاةو ما » 
الأية. 

وقوه تمالى : « والذين يكنزون الذهب والنضة ولاينفةو "ما » الأبة . 

وقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا 
عئة » الأية 2 


وقد أرالى ونا لاهيين بها وافدهر والعيش ل يهمم بامرار 


قو له تعالى: ( إذا جاءك المناققون قالوا نشد أ نك ارسول الل ) الآية . 

هلا الذى شهدوا عليه حقى لأن رسالة نبينا صلى أن عليه وسل حدق 
لاشك فيها » وة د كذ.هم الله بقوله : « والله يشهد أن المنافقين الكاذبون » . 
مع أن قوله DP:‏ والله بعل أنك لرسوله 6 کا زه تصديق م م 

والدواب: أن تكذيبه تعالى لم متب على إسنادم الشبادة إلى 
أنةهم فى قوم : نشهد » وم فى باطن الأمر لايشهدون برسالقه » بل 
بعد ون عدمها ¢ أو يشكون فيه 5 1 يدل للأول قوله تعال pe‏ 2 اون 
كا آمن السفهاء - إلى قوله ‏ ولكن لايم مون » . 

ودل لاثالى قوله تعالى: ه وارتابت قاوہہم فهم فى ریم يترددؤن 6 

قوله تعالى : ( سواء عام استةرت لهم أم لم تستغفر لهم ) الأية . 

ظاهر وله الأية الكر عمة أنه لايغفر لها فين lh‏ 6 وقد حاءت 3 
توه الطمع فى غفر انه لهم إذا استذفر لوم رسوله صلى اله عليه وسام أكر 
ش عدي دن مرة ٠رهىةواه‏ مال :2 إن تفرم م عيوين مره ة فلن يغقرالله لهم » 

والدواب : أن هذه الأية و عد بيذت أنه لا يعفر لهم على كل 
خالا كفار فى :الباطن 


قولة تعابى : ( فاتقوا الله ما استطهم ) تقدم رفع الإشكال بينه وبين 
وله تعالى : « اتقوا الله حق تقاته » فى سورة آل ران . 


سورة الطلاق 

قوله تعالى : ( يا أا النبى ) الآية ظاهر فى خصوص الطاب به 
صل الله عليه وسلم » وقوله : ( إذا طلقم النساء فطلقوهن لم دمن ) الآية 
يقتغفى خلاف ذلا . 

والجواب : هو ماتقدم حرراً فى سورة الروم من أن اتلطاب اللاص 
بالنى صلى الله علية وسل حکه عام یم الأمة . 

قوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله ويعمل صاطًاً بد خله جنات تمرى من تمتها 
الأنهار خالدين فما أبداً قد أحسن الل له رزقا ) . 

أفرد الضمير فى هذه الآبة فى قوله : ( بؤمن ) وقواه ( يعمل ) وقوله 
( يدخله ) وقوله ( له ) . وج فى قوله ( خالدين ) . 

والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ من وام باعتبار معناها وهو كثير 
فى القرآن المظيم . وفى هذه الآية الكرعة رد على من زعم أن مراعاة انى 
لامجوز بعدها مراعاة اللذظ لأنه فى هذه الآية راعى الممنى فى قوله (خالدين) : 
م راعى الافظ فى قوله : « قد أحسن الله له رزقا » . 


سورة التحر يم 


قولهتعائى : ( يا أمها النى ) مع قوله : ( قد فرض الله لكم عل أ عا ) 
حرى فيه من الإشكال . 
قوله تعائى : ( وكات من القانتين ) لايخق مايسبق إلى الذهن من أن 
الرأة ليست من الرجال ‏ وهو تتمالى ل يقل من القانتات . 
والجواب : هو إطباق أهل اللسانالمربى على تغايب الذكر على الأتتى 
ذكور وإناث غاب الذ كور كا هو الواجب فى اللغة العربية » ونظيره قوله 
تمالى : « إنك كنت من‌اللاطئین » وقوله : « إنها كانت من قوم كافرين » 


سورة الملك 


قوله تعائى: ( وقالوا وكنا نسمم أو نمقل ما کنا فى أصحاب السعير ( ٠.‏ 
ظاهر هذه الآية الكرعة يدل على أنهم ماكانوا يسمعون ف الأنيا »> 
ولايءةاون ٠.‏ وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك كقوله : 2 وحعلنا: 
هم e‏ وأبعباراً ° 
وقوله : « فصدم عن السبيل وكا نوا مستبصرين » . 


وقد قدمنا الحواب عن هذا عرر؟ فى الكلام على قوله « صر بكم » » 
وعلى قوله : « أو لو كان أباؤمم لابعةاون شيا » الآبة . 


سو رة القل 
قوله تمالی : ( لولا أن تدا ركه نمبة من ربه لنبذ بالعراء ) الأية ‏ 


تقدم وجه الجم ينه وبين قو : « فنبذ ناه بالعراء » الأية. 


قوله تعالی : ( إلى ظئنت ألى ملاق حسابيه ) . 

تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآبات الدالة على أن الظن لايكنى » 
كقوله : « إن الظن لايننى عن التق شيا » فى الكلام على قوله :« الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رم 6 فى سورة البقرة 5 

قوله تعالی : ( ولاطعام إلا من غسلين ) . 

ظاهر هذا الحصر أنه لاطعام لأحل النار إلا الغسلين »وهو مأسيلهن 
صديد أهل النار على أصح التفسيرات ء كأنه فملين من الغسل لأن الصديد 
كأنه غسالة قروح أهل النار . أعاذنا الله والمسامين مها ٠‏ 

وقد جاءت آية أخرى تدل على حمر طعامهم فى غير الغسلين وهی قوله 
نمال : « ليس لهم طمام إلا من ضريع » وهو الشبرق اليابس على أصح 
التفسيرات » ويدل لبذا قول أبى ذؤيب : 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعاً بان عنه النحائص 


. وللعاماء عن هذا أجوبة كثيرة أحسنها عندى اثنان منهاء ولذلك 
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الأول : أن المذاب ألوان » والمعذبون طبقات » فتهم من لاطمام له 
إلا من غسلين ؛ ومهم من لاطمام له إلا من ضريع . ومنهم من لاطعسام 
له إلا الزقوم » ويدل اذا قوله تعالى : « لها سبعة أبواب لكل باب مهم 
جرء مقسوم 6. 

الثانى : أن الممنى فى جم الآيات اہم لاطعام لهم أصلا لأن الضريم. 
لايصدق عليه اسم الطعام ولا تأ كله المهائم فأحرى الأدموون . 

وكذلك الفسلين ليس من الطعام » فن طمامه الضريم لاطمام له » ومن 
طعامه الفسلين كذلك . ومنه قواہم فلان لاظل له إلا الشمس ولادابة له 
إلا دابة ثوبه يمنون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له صلا .. 
وعليه فلا إشكال . والمل عند الله تعالى . 


ج ا ع 
قوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) . 
تقدم وجه امع بدئه وبين قوله 8 فى يوم كان مقداره ألف سنة » 8 


وقوله : « وإن يوما عدد ربك كألف سنة مما تعدون » » فى 
سورة الحج . 
وقول : « أو ما ملكت أعا مم © تقدم وجه امع يبنه وبينقوله تعالى > 


0 وان يها بين الأحتين » فى سورة النسام . 


سور توح 
قولة تعالى : ( إنك إنتذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر؟ كفار؟ ). 
هذه الآية الكرعمة تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم 
عا يصير إليه الأولاد من الةجور والكفر قبل ولادتهم . وقد جاءت آيات 
أخر تدل على أن الغيب لايملمه إلا الله »> كقوله « قل لايعلم من فى السموات 
والأرض » الغيب إلا الله ». 


لک عندى خزائن الله ولا أعلم الغهب » الآية . 
منهم أحد إلا من آمن »كا بينه بةوله تعالى :2 وأوحى إلى توج أنه لن 


بيؤمن من قومك إلا من قد آمن » الأية . 


قوله تعالى : ( وأما القاسطون فسكانوا لونم حطباً ) . 

لا بمارض قوله : « إن الله حب المقسطين » . 

لأن القاسط هو الجائر » والمقسط هو العادل » فما ضدان . 

قوله تعالى : « ومن عن اله ورس وله فإن له نار جوم ادبن » الأية. 
أأفرد الضمير فى قوله له : وجمع قوله « خالدين 6. 


والجواب : هوما تقدم من أن الإفراه باعتبار لفظ من واخم باهتبار 
.عمناها » وهو ظا در :0 


قوله تمالى : ( يا أيها ازمل قم الايل إلا قليلا ) . 


وقوله : « إن ربك يمل أنك :قوم أدنى من ثانى الايل - إلى قوله ‏ 
وطائفة من الذين مععك » » الآية . يدل على وجوب قيام الليل على الأمة » 
لأن أهر القدو مر لانباعه . 

وقوله : « وطائفة من الذبن معك» دليل على عدم الخصوص به صلى الله 
عليه وسل . 

وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلات فى قوله : « فاق رأ وا ٠١‏ تبسر من 
الفرآن » وقوله « ذاقرأوا ماتيسر منه » . والجواب ظاهر » وهو أن الأخير 
ناسخ للا ول ثم نسخ الأخير أيضًا بالصلوات الس . 

قولة تمالى : « وكانت الجبال كثيباً مهيلا » : لا يمارض قوله : 
« وتكون الجبال كالعهن النفوش » لأن قوله « وكا نت الجبال كثيبا ريلا 
أشبيه بليغ والجبال بعد طحنها المنصوص عايه بةوله : وبست الجبال بسا تشبه 
الرمل التهايل ونشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


سورة الل ثر 

قوله تعالى: ( كل نفس ما كسبت رهينة ) الآية . 

تقدم وجه المع بینه وبين قوله تمالى : « كل امریء ما كسب رهين » 
الأية . 

قولهتعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة ) . 

لا يعارض إقسامه به فى قوله : 2 واليوم الموعود » 8 والجواب من 
وحوين : 

أحدها : أن لا نافية لكلام الكفار. 

الثانى : أنها صل کا تقدم وسيأتى له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى ‏ 

قولەتعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) : تقدم وجه اجمم 
بينه وبين قوله تعالى « لا تد رکه الأبصار » . 

قوله تعائى : (وحاوا أساور من فضة) . لايعارضه قوله تعالى : « حاون 
فا من أساور من ذهب » الآية . 

ووه المع ظاهر وهو أمهما جنتان أوالبهما وجيع ما فيهما من فضة» 


وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب . والعل عند الله تعالى . 
٠١ (‏ دفع إإيهام الاضطراب) 


سورة ا مرسلاث 


قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون . 

وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون » كقوله تمالى : 
« واه ريناما كنا مشركين» . وقوله« تألقوا الل ما كنانسل من ر 
وقوله : « بل ل نكن ندعو من قهل شيا » وقوله : « تالله إن كنا لی 
ضلال مبين إذ نسويك رب الما لين فا أضلنا إلا المجرمون » وقوله : « ربنا 
هؤلاء أضلونا » إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب عن هذا من أوجه : الأول . أن القيامة مواطن ففى بعضها 
ينطقون وفى بعضها لا ينطقون . 

الثاتى : ألم لا ينطقون عا لمم فيه فائدة ومالا فائدة فيه كالعدم . 

الثالث : أنهم بءد أن بقول الله لحم : اخسئوا فبها ولا تدكامون. ينقطم 
نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق . 

قال تعالى : « ووقع القولعليهم عا ظلوا فهم لا بدعاقون» وهذا الوجه 

الثالث راجع للوجه الأول . 


سورة النبأ 

قوله تعالی ‏ ( لايثين فا أحدًا با ) تقدم وجه الجم ببنه هو والآيات 
الشاهة له كقوله تعالى : « خالدين فما ما دامث السموات والأرض إلا 
ما شاءربك» مع الآيات المقتضية لدوامعذاب أهل النار بلا انقطاع كقويه: 
« خالد ن فيما أبدا» فى سورة الأنمام فيالكلام على قوله تعالى : « قال النار 
مثوا؟ <الدين فيها إلا ما شاء الله » الأية فقد بينا هناك أن المذاب لا ينقطع 
عنهم وبينا وجه الاستثناء بالمشيثة . وأما وجه المع بين الأحقاب الذ كورة 
حنا مم الدوام الأبدى الذى قدمنا الآيات الدالة عليه فن ثلاثة أأوجه : 


الأول : وهو الذى مال إليه ابن جر ر وهو الأظهر عندى إدلالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله : لابثين فہا أحمّايا متعلق عا بعده أى لابنين فا 
أحقابا فى حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا جیا وغساقا ه 
نإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب غير اج 
والفساق . ويدل لهذا تصر حه تعالى باع يعذبون بأنواع أ من أنواع 
العذاب غير الج والفساق فى قوله : هذا فليذوقو جيم وغساق وآخر من 
شكله أزواج . وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الال وهو جائز حتى . 
عند من منع رادف ا حال كابن عصفور ومن وافقه . وإيضاحه أن جل : 
يا يذوةو ن : حال من ضمير اسم الفاعل|أستكن » ونمنى ياسم الفاعل قوله : 


۳۸ 


لابئين اذى هو حال . ونظيره من إتيان جملة فمل مضارع منفی بلا حالا فى 
القرآن قوله تمالى : « واه أخرجم من بطون أمباتم لا تملمون شيثا > 
أى فی حال كونم لا تعلمون . 

الثانى : أن هذه الأحقاب لاتنقضى أبداً رواه ابن جرير عن قتادة 
والربيم بن أنس وقال : إنه أصح من جمل الآية فى عصاة المسلمين» كا ذهب. 
إليه خاف بن معدان . 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله : أحقابا على القناهى والانقضاء » فإن. 
ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف والتأبيد مصزح به منطو والنطوق مقدم, 
على الفبوم » كا تقررفى الأصول . وقول خاف بن معدان : إن هذه الآية فى 
عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا بآياتنا كذابا »: 
وهؤلاء الكفار 


قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 
تقدم وجه المع ببله وبين قوله « قل اسع لتسكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين ‏ إلى قوله م استوى إلى الدماء » » فى سورة البقرة فى 


السكلام على قولة تعالى « هو الذى لق لک مافى الأرض جیما ثم استوى 
إلى المماء » الآية . 


قوله تعالى :( غا أنت منذرمن مخشاها ). 


تقدم وجه المع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذار كقول دليكون 
لاءالمين نذبرا » فى سورة يس وغيرها. 


سورة عبس 
قوله تعالى : ( أن جاءه الأعمى ) . 


عبر الله تعالى عن هذا الصحابى الجليل اذى هو عبد الله بن أم مكتوم 
بلقب يكرهه الناس مع أنه قال« ولا تنا زوا بالألقاب » . 


والحواب هو ما نبه عليه بعض الملماء » من أن السر فى التميهر عنه 
بافظ الأعمى للاشعار بعذره فى الإقدام على قطم كلام اأرسول صلى الله 
عليه وسل لأنه لو كان ری ما هو مشتغل به مع صناديد الكقار » لا قطم 
کلامه . 


سورة التكوير 
قولة تعال : ( إنه لقول رسول کرم ) ظاهر هذه الآية يتوم منه 
الجاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الآيات القرآ نية مصرحة بكثرة بأنه 
كلام الله کتوه« فأجره حتى بسمع كلام الله » وكتوله « كتاب أحكمت 
ياتة ثم فصلت من ادن حكيم خبير » . 
والجواب واضح من نفس الآية لأن الإيهام الحاصل من قوله ‏ إنه 
بقبليغه فءنىقوله« لقول رسول »أى تبليغهعن أرسله منغير زيادة ولانقص. 


سورة الانفطار 


قوته تعالى : ( عامت نفس ما قدمت وأخرت ). هذه الأية الكرعة 
يوم ظاهرها أن الذى يمم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدةء وقد 
جاءت آيات أخر تد على أن كل نفس تمل ماقدمت وأخرت كقوله هناك 
تبلو كل نفس ما أسلفت» وقوله « وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ومخرج 
له يوم القيامة كتاب يلقاه «نثور؟ » . إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : أن المراد بقوله نفس » كل ةس والنكرة وإن كانت 

لا تعم إلا فى سياق النقى أو الشرط أو الامتنان كا تقرر فى الأصول . فإن 

التحقيق ألما رعا أفادت العموم بقرينة السياق من غير :فى أو شرط أو 

امتنان . كقوله: علمت نفس ف القكوير والانفطار وقوله : « أنتبل نفس » 
وقوله : « أن تقول نفس ياحسرثى » والعلل عند الله تعالى ٠‏ 


سورة التطفيف 


قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) يفهم مته أن 
للؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة » وقد قدمنا وجه الع بين 


سورة الانشقاق 
تعالى قوله : ( وأما من أوى كتابه وراء ظهره ) الآية . 
هذه الأية الكرعة تدل على أن من لم يمط كتابه بيمينه » أنه يعطاه 
وراء ظهره » وقد جاءت آية يهم منها أنه يؤتاه بثماله » وهی قوله تعالى : 
< وأما من أوى كتابه بشماله فيقول بالیتی » الآية . 
والجواب ظاهر » وهو أنه لا منافاة بين أخذه ماله » وإيقا نه وراء 


ظهره »لأن الكافر تفل يناه إلى عنقه » وتجعل بسراه وراء ظهره » فيأخذ 
ايها كتابه . م 


سورة البروج 
قوله تعالى : ( واليوم ا موود ) تقدم وجه الجع ببنه وبين قوله تەالى : 
,2 لاآقے بهوم القيامة » . 
قو له تعابى : ( هل أناك حديث الجنود فرءون ومود) لا فى مابسبق 
إلى الذهن من توم المنافاة بين لفظة الجنود مم لفظة فرءون » لأن فرعون 
ليس جنداً » و ]نما هو رجل بعيئه . 


وال واب ظاهر » وهو أن الر اد بفرءون هو وقومه 250 نی بذکره 


أن تبع له » وحمت طاعةه . 
سورة الطارق 
قولة تعالى : ( فمل الكافرين أمهلمم رويدا ) . 
هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه وله : « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدكوم ) الآية . 
والجواب أن الإمهال ٠نسوخ‏ بآيات السهف» والملم عند الله تعالى . 


. ع 
سورة الا على 
قولة نعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الآبة . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن النبى صلى الله عليه وسل يدى من 
القران ما شاء الله أن بنساه » وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن 
من الضياع كقوله تعالى :و لا غر به لا نك لتمجل به إن علينا جعمه 
وقرآنه » وقوله : « إنا حن نزلنا ال كر وإنا له لحافظون » . 
والجواب : أن القرآن وإن كان محفوظاً من الضياع فإن بعضه ينسح 
بعضا » وإنساء الله نبيه بعض القرآن فى حكم النسخ » فإذا أنساه آية فكأنه 
نسخہا » ولا بد أن يألى مخير مما أو مثلها . كا صرح به تعالى فى قوله : 
« ما تاخ من آية أو ننسها تأت خير منها أو مثنها » . 
وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آبة مكان آية وال أعل با ينزل ) الاية . 
وأشار هنا اعلمه يحكة الندخ بقوله « إنه يل الجهر وماق ». وقوه 
تعالى : « فذ کر إن نفعت الذ كرى . 
هذه الآية الكرعة يفهم منها أن التذ كير » لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه » بدليل أن الشرطية . 1 
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وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأ بالتذ كير مطلتاً » كقوله ‏ 
« فذكر إنما أنتمذكر» وقوله : « ولقد يسرنا القرآن الذكر فل من. 
مد كر ». 

وأجيب عن هذا بأجوبة اكثيرة : 

منها: أن فى الكلام حذفة أى إن نفعت ال ةكرى » وإن لم تنفع » 
كتوله : « سرابیل تق الحر » أى والبرد ؛ وهو قول الفراء والنحاس 
والجر الى وغيرهم . 

ومنها : آنا عمنى ( إذ ) وإتيان ( إن ) نى ( إذ) مذهب الكوفيين 
خلافاً للبصربين . . 

وجعل منه الكوفيون قوله تمالى : « اتقوا الله إن كتم مؤءنين 6.. 
وقوله تعالى : « وأتم الأعلون إن كتتم مؤمنين » . وقول تعالى : « وعلى 
1 فتوکلوا إن كتتم مؤمنين ». وقوله + « لتدخلن المسجد الحرام إن. 
شاء اله آمنين » . 

وقوله صل الله عليه وسلم : « وإنا إن شاء الله بم لاحقون » . 

وقول الفرزدق : 
أتنضب إن أذنا قتيبة حزتا جهارا ولم تفضب لقتل ابن حازم 

وأجاب البصريون عن آيات إن كنم مؤمنون ۾ أن فيها ممنى 
الشرط » جىء به للتبييج » وعن آية إن شاء الله والحديث يأنهما تعليم 


۳۹ 
للعباد كيف يتسكلمون » إذا أخيروا عن الستقبل » وعن البيت #وابين : 


أحدما : أنه من إقاءة السبب مقام السبب ¢ والأصل :. أنضت إن 
افعحر منتخر مز أذلى قتببة » إذ الافتخار بذلاك يكون سبباً للخضب » 
ومسببا عن از . 


الثانى : تغضب إن تبين فى المستقبل » أن أذلى قتببة حزتا . 
ومنها : أن ممنى إن نقمت للذكرى . الإرشاد إلى التذكير بالأهم » أى 
ذكر بالهم الذى فيه النفع دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذكر الكفار 
مثلا بالأصول التى هى القوحيد » لا بالفروع » لأنها لا تنفع دون الأصول » 
ذلك لأنه أنقم . 
ومنها : أن « إن» عمنى « قد » وهو قول قطرب . 
ومنها : أنها صيغة شرط أريد بها ذم السكفار واستبماد تذ كرم. كا 
ال الشاعر : 
لقد أممت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى 
ومنها : غير ذلك . والذى بظمر لقيد هذه الحروف عفا اله عنه » هو 
بقاء الآية الكرعة على ظاهرها » وأنه صلى الله عليه وسل تدان یکر 
لذكرى تكريرا تقوم به حجة اله على خلةه مأمور بالتذ كير عند ظن 


۳1¥ 
الفائدة » أما إذا عل الفائدة فلا يؤمر بشىء هو عالم أنه لافائدة فيه » لأن 
الماقل لا بسعى إلى مالا فائدة فيه . 
وقد قال الشاعر : 
لما فافع يسعى اللبيب فلا تكن لشىء بميد نفعه الدهر ساعيا 
وهذا ظاهر » ولكن الخفاء فى تحقيق المناط . وإيضاحه أن يقال : بأى 
وجه ينيقن عدم إفادة الذّكرى » حتى بجاح تركها . 
وبيان ذللك أنه تارة يعلمه بإعلام الله به » كا وقم فی ألى لهب ؛ حيث. 
ْ قال تعالى فيه : « سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته » الآية . 
فأبو ب هذا وامرأته لا تنفع فمهما الذكرى » لأن القرآن نزل بأنهما 
من أهل النار بعد تكرار التذ كير لما » #_كرارا تقوم عليهما به الحجة ». 
فلا يازم النى صلی الله عليه وسل بعد عامه بذلك أن يذكرها بشىء» لتوله 
تعالى فى هذه الآية : « فذكر إن نفعت الذكرى » . 
| وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال » محيث يبلغ على أكل وجه » ويأنى. 
بامعجزات الوانحة ء فيعل أن بعض الأشخاص عالم بصحة أبوته » وأنة مصر 
على الكفر عنادا ولجاجا . فثل هذالا يحب تكرير الذكرى له دابا » يمد 
وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذ كرى تشتمل على ثلاث حلم : 
الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . 


MA 


الثانية : رجاء النفع لمن يوعظ سهاء وبين الله تعالى هاتين الححكتين , 
بقوله تمالى : « قالوا ممذرة إلى ربك ولعلهم يققون » . وبين الأولى منهما 
بقوله تعالى : « فتول عنهم فا أفت علوم ». وقوله تعالى : « إن عليك إلا 
البلاغ » . ونحوها من الأيات . وبين الثانية بقوله : « وذ كر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين » . 

الثالثة : إقامة المجة على اعخلق » وبينها تعالى بقوله : « رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أنا 
أهلكنام بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلهنا رسولا » الآية . 
فالنى صلى الله عليه وسل إذا كرر الد كرى حصلت المكة الأولى والثالثة » 
فإن كان فى الثانية طمع استمر على التذكير وإلالم يكلف بافروام »> والملم 
عند الله تعالى . 

وإعا اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أ كر الفسرين على صرفها 
عن ظاهرها المقبادر منها » وأن معناها : فذ كر مطلقاً إن نفمت الذذكرى » 
وإن ل تنفع » لأننا رى أنه لا يجوز صرف كتاب اله عن ظواهره التبادرة 
منه م إلا لدليل يحب الرجوع له » و إلى يتاء هذه الأية على ظاهر ها ." 


جنح ان كثير حيث قال فى تفسيرهاء أى ذ کر حيث تنفع القذ كرة » 
ومن هنا يوْخْذ الأدب فى نشر العم » فلا يضعه فى غير أهله »كا قال على رضن 
اه عنه : ما أنت عحدث قوما حدبثاً لا تبلغه عقوم » إلا كان نتنة 
لبعضهم . وقال : حدث الله اناس با يمرفون » أتريدون أن يكذب الله 


ورسوله . 


ا 


شه 


هذا الإشكال الذى فى هذه الآآية ؛.1نما هو على قول من يقول باعتبار 
دليل الخطاب الذى هو منهوم الخالفة » وأما على قول من لا يمقبر منهوم : / 
الخالفة شرطاً كان أو غيره » كألى حنيفة ؛ فلا إشكال فى الآبة» وكذلك 
لا إشكال فبها على قول من لا يعةبر موم الشرط كالباقلانى » فكون 
الأية نصث على الأمر بال ذ كير عند مغلذة النفع » وسكتت عن حکه عند 
عدم مظنة النفع فيطاب من دليل خر » فلا تمارض الآية الآبات الدالة على 
:التذكير مطلقاً . 


وله تعالى : ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) تقدم وجه الع يبنه وبين 
قوله تعالى : « ولا طمام إلا من لين » قوله تءالى : « فما عين جارية » 
الآبة. 

ناهر هذه الآية : أن الجنة فما عين واحدة» وقد جاءت آيات أخر 
ندل على خلاف ذلك كقوله : « إن المتقين فى جنات وعيون » . 

والجواب : هو ما تقدم فى الم بين و له وإن المتفين فى جنات ومر 6 

مع قوله فيها « فما أشهار من ماء غير آسن » الآية . 


قوله تعالى: ( وجاء ربك واللاك صتا صتا ) يوم أنه ملك وأحد» 
وقوله صتا صن يقتضى أنه غير ملك واحد بل صفوف من جا عات اللائئكة . 

والجواب : أن قوله تمالى : والملاك . معناه » والملائكة ونظيره قوله 
تمالى : « واالاكعلى أرجائها 6 وتقدم بيانه بشواهده المر بية فى سورة البقرة » 
فى الكلام على قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء مسواهن » الأية ٠‏ 


سورة البلل 


قو # تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد) . 


هذه الأية الكرعة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لايقسم بهذا 
البلد الذى هو مكة المكرمة » مم أنه تعالى أقسم به فى وله « وهذا الب 


الأول : وعلية الجهور : أن « لا » هنا صلة على عادة العرب فإنها رما 
لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الأصلى » بل لجر د تقوية الكلام 
وتو كيذه كقوله «ومامئعك إذ أيهم ضلوا إلا تتبمنى 6 يعى أن 


وقوله « ما منعك أن لانسجد » أى أن تنجد على أحد القولين 


ويدل له قوله فى سورة « ص » « ماميمك أن تسحد لما خلقت » الآبة. 
وقوله « لثلا يع أل الكتاب »أى ليع أهل الكتاب . وقوله : 
« فلا وربك لا يؤمنون »- أى فوريك وقوله « ولا نستوى الحسنة 
ولا السيثة » أى والسيثة . وقوه : « وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا برجءون » على أحد القولين . 


وقوه « وما بش رک أنها إذا جاءت لابؤمنون » على أحد القولين . 
-۲١(‏ دم ليام الأضطراب > 


رفي 
وقوله : « قل تعالوا أثل ماحرم ربع ملگ ألا تشركوا » على أحد 
الأقوال الاضية ٠‏ 
وكقول أبى النجم : 
فا ألوم البيض إلا تخرا لا رأين الشمط التفندرا 
يمنى أن نسخر » وكقول الشاعر : 
وتلحيننى فى اللهو أن لاأحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعنى أن أحبه و « لا » زائدة . 
وقول الآخر: 
أبى جوده لا البغل واستعجلت به نعم من فتىلاعنع الجود قات 
يعنى ألى جوده البغل و هلا » زائدة على خلاف فى زيادنهانى هذا 
البيت الأخير » ولاسماعلى رواية البخل بالجر لأن « لا » علمها مضاف 
عمنى لفظة لاء فليندت زائدة على رواية الجر . 
وقول امرىء القيس : 
فلا وأبيك ابنة المامرى لايذعى القوم ألى أفر 
يمنى وأبيك . 


وأنشد الفراء تزيادة « لا » فى الكلام الذى فيه معنى الجحد . 


rer 
: قول الشامر‎ 

عا کان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عر 
يەن وعمر و « لا » صلة . 
وأنشد الجوهرى ازيادتها قول المجاج : 

فى بثر لاحور سرى وماشعر بافكه حتى رأى الصبح جشر 


الور البهاكة يعنى فى بكر هلكة و «لا» صلة . قاله أ بو عبهدة 


وغيره . 
وأنشد الأصمعى ازياد”ها قول ساعدة الهذلى : 
أفمنك لا رق کار وميضه غاب تسد ضرام مثقب 
وبروى أفنك » وتشهمه بدل أفمنك ؛ ولسئمه . 
يعنى أعنك برق وم لا » صلة. 
ومن شواهد زيادمها قول الشاعر : 
تنذ كرت ايلى فاعترتنى صبابة وكاد صم القاب لايقطم 
يعنى كاد يتقطع 1 1 


وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 


€ 
أعائش مالقومك لا أراهم يضيعون البجان مع المضيع 
فغلط مبه لأن « لا »فى بيت الثماخ هذا نافية لا زائدة ومقصوده 
أنها تنهاه عن حفظ ماله مم أن أعلها حفظون مالهم » أى لا أرى قومك. 
يضيعون مالهم » وأنت تماتييننى فى حفظ مالى . ١‏ 
وماذكره الفراء من أن لفظة « لا» لاتكون صلة إلا فى الكلام. 
الذى فيه معنى الجحد » فهو أغلبنى لا يضح على الإطلاق » بدليل بعض الأهثلة 
للتقدمة التى لاجحد فا » كهذه الآبة على القول بأن « لا » فيها صلة » 
وكبيت ساعدة ااہذلى . 
وما ذكره الزتمشرى من زيادة « لا» فى أول الكلام دون غيره 
فلا دليل عليه . 


الوجه الثانى : أن « لا» فى لكلام الشركين المكذبين للنى. 
صل الله عليه وسل وقوله « اقم » إثيات مستأنف وهذا القول وإن قال 
به كثير من العلماء فليس بوجيه عندى لةوله تعالى فى سورة القيامة 
« ولا أقسم بالنةس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة > 
يدل على أنه ل يرد الإثبات المؤتدف بعد النفى » بقوله : أقسم » والله 
تعالى أعل . 

الوجه الثالث : أمها حرف نفى أيضاً ؛ ووجبه أن إنثاء النسم يتضمن, 
الإخبار عن تمظيم المقسم به » فهو نفى لذلك الخبر الضمنى على سبيل الكداية > , 
والراد أنه لايعظم بالقسم بل هو فى نفسه عظم أقسم به أولا . 


Yo 
وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعالى» ولا يخاو‎ 
۰ 55 عندی من‎ 
٠. أشبءدت الفتّحة بالف والكسرة بواء والضمة بواو‎ 
: فثاله فى الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارلى‎ 
ونضحك منى شيخة عبشمية كان ل ترا قبلى أسيرا انيا‎ 
. فالأصل كأن لم تر » ولكن الفتحة أشبعت‎ 
: وقول الراجز‎ 
إذا المجحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تمطتى‎ 
. قالأصل ترضها » لأن الفمل مجزوم بلا الناهية‎ 
: وقول عنترة فى معلقته‎ 
ينباع من ذفرى عضوب جسرة زيافة مثل الننيق الكدم‎ 
» فالأصل ينبع بعنى » أن العرق ينبم من عظم الذفرى من ناقته‎ 
. فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح‎ 
: وقول الراجز‎ 


قلت وقد خرت على الكلكال. ياناقتى ماجلت من عالى 


اا 


فقول : « الكلكال » يمنى الكلكل » وليس إشباع الفتحة فى هذه 
الشواهد من ضرورة الشعر » لتصريح علماء العر بية بأن إشباع المركة حرف 
يعاسبها أسلوب من أساليب الاغة المربية » ولأنه مسموع فى النثر كتوهم : 
كذكال » وخاتام » وداناق : يمنون كلكلا وخاما ودانقا ٠‏ 


ومثه فى إشباع الضمة بالواو » وقولهم : برقوع ومعاوق يمنون برقنا 
ومملقا . 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قبس ,بن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تنبی با لاقت لبون بنى زياد 
فالأصل يأنك لمكان الجازم ‏ وأنشد له الفراء : 
لاهد لی بنيضال أصبحت کالشن البال 
ومنه قول امرىء القس : 
کان بنتخاء الجناحين لقوة هلى عجل منى أطأطىء شبالى 
ويروى : صيود من العقبان طأطأن شيالى . 
وروی دفوف من العقبان. الج 1 


وبروى ثملال بدل شبال . وعليه فلا شاهد فى البيت »إلا أن رواية الياء 
مشبورة . ومثال إشباع الضة بالواو قول الشاعر : 


فق 
هجوت زبان ثم جنت معتذر؟ 2 من هجو زبان 1 تهجو ول تاع ٠‏ 
وقول الآخر: 
الله أعلم أنا فى تلفعتا يوم الفراق إلى إواننا صور 
وإننى حيمًا بی الموئ بصرى2 من حيمًا سلكوا أدنوا فأنظور 
يمنى فانظر » وقول الراجز : 
لو أن عر؟ م أن برقودا فانهض فشد المأُزر امعقودا 
يمنى برقد » ويدل لمذا الوجه قراءة قنبل » لأف بهذا البلد بلام 
الابتداء » وو مروی عن اليزى والحشن ¢ وااعلم عند اله تعالى 8 
قوله تعالى : ( أو مسكيئاً ذا متربة) . 
يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شىء فهو أشد 
فقراً من مطلق الفقير » كا ذهب إليه مالك وكثير من العلماء . 
وقوله تعالى : « أما السفينة فكانت اسا كين يمء اون » الآية . يال على 
والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا التواين . 
أما على قول من قال : إن السكين من عنده مالا يكفيه كااشافمى » فالذى 
يظهر لى أن الجواب أنه يقول : السكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده . 


010700 


YA 


ظ شىء لايكنيه » فإذا قيد با يفتمْى أنه لاثىء عنده » فذلاك بعلم من القهد 
الزائد لامن مطلق لفظ المسكين . 

وعليه » الله فى هذه الآية قيد السكين بكونه ذا متربة » فاو لم يتيده 
لانهرف إلى من عنده مالا بكفيه . فدلول اللةظ حالة الإطلاق لايمارض 
عدلوله حالة التقييد . 

وأما على قول من قال : بأن السكين أحوج من مطلق الفقير » وأنه 
لاشىء عنده فيجاب عن آية الكبف بأجوبة منها : 

أن الراد بقوله : مساكين ؛ أنهم قوم ضعاف لايقدرون على مدافمة 
الظامة » ويزحون أنهم عشرة #سة منهم زمنى ٠‏ 

ومنها : أن السفينة لم تكن ملكا لهم » بل كانوا أجراء فيها أو أنما 
عارية واللام ( <ختصاص 

وان اسم ااا كين أطلق عايهم ترجا لضعفهم . 

والذى يظهر ليده عفا الله عنه : أن هذه الأجوبة لادليل على شىء مما » 

فليس فيها حجة يحب الرجوع إلبهاء وما احقج به بعضهم من قراءة على 
رضى الله عنه سكين بنشديد السين جع تصحيح لساك عمنى الملاح أو دابة 
السو التى هى الجاود » فلايخنى سقوطه لضع فهذه القراءة وشذوذها . وا اذى 
يتبادر إلى ذهن المنصف أن جوع الآرتين دل على أن لفظ اللسكين مشكك . 
لتفاوت أفراده فيصدق عن عنده مالايكفيه بدليل آ ية الكهف » ومن هو 


۴۹ 
لاصق بالتراب لاشىء عنده بدليل آية البلد » كاشتراك الشمس والسراج فى 
:الور مع تفا وما » واشتراك المج والماج فى البياض مم تفاونهما . 

والشكاك إذا أطلق ول يقهد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه » هذا 
ماظور : والعلم عند ا تءالى 8 

والفقير أيضاً قد تطلته المرب على من عنده بعض امال » كقول مالاك 
ومن شواهده قول راعى تير : 

أما الفقير اذ ى كانت حلوبته ‏ وف الميال فل يترك له سيد 


فاه فقيرا مع أن عنده حلوبة قدر عياله . 


سورة الشمس 


قوله تعالى : فأطهمها لجورها وتقواها ) يدل على أن الله هو الذى 
يممل الفجور والتقوى ف القاب » وقد جاءت آيات تدل على أن لور الءبد 
وتقواه باختياره ومشيئته كقوله تعالى : « فاستحبوا العمى على المدى » . 

وقوله تعالى : « اشمروا الضلالة بالبدى »» ونحو ذلك » وهذه المسألة 

أما التدرية : فضلوا بالتفريط حيث زعوا أن العبد يخلق عل نفسه 
استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه . 

وأما الجيرية فضلوا بالإفراط حيث زعوا أن المبد لاعل له أصلا حتى 
يؤاخذ 4 ٠.‏ 

وأما أهل السنة والجاعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا » فأثبتوا للعبد أفمالا 
اختوارية » وهن الضشرورى عند هيم المقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست 
كالحركة الاختيارية » وأثبتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق المد وخالق 
قدرته وإرادته » وتأثير قدرة المبد لأيكون إلا بعشيثة الله تعالى . 

فالمبد وجموم أفماله عشيئة الله تمالى ؛ مع أن المبد يفمل اختيارا بالقدرة. 

والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا احقيارياً يثاب عايه ويعاقب . 


فرق 


ولوفرضنا أن جبرياً ناظر سني فتال الجبرى : حجتى اربى أن أقول إن 
لست مستقلا بعمل » وأنى لابد أن تنفذ فى مشيئته وإرادته على وفق العم 
الأزلى» فأنا جبور .فكيف يماقبنى على أمر لاقدرة لى أن أحيد عنه ؟ فإن 
السنى يقول له : كل الأسباب الى أعطاها للمهتدين أعطاها لك جمل لك سمماً 
سم به » وبهسراً تبصر به » وءتّلا تمثل به » وأرسل لك رسولا » وجمل 
للك اختيار؟ وقدرة» ول يوق بعد ذلاك إلا التوفيق وهو ملكه اللحض » إن 
أعطاه ففضل » و إن منعه فعدل. 

كا أشار له تعالى بقوله : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لبدام أجمين» 
يمنى أن ملكه للتوفيق حجة بالنة على املق » فن أعطيه فنضل» ومن منمه 
فمدل. 

ولا تناظ رأ بو إسحق الاسفرائينى مع عبد الجبارالمعتزلى. قال عبدالجبار : 

سبحان من تزه عن الفحشاء » وقصده أن المعاصى كالسرقة والزلى عشيئة 
العبد دورت مشيئة الله » لأن الله أءلى وأجلمن أن يشاء القبائح فى ز#مم. 

فقال أ بو إسحاق . كلة حق أريد بيا باطل »ثم قالى : سبحان من لابقع 
فى ملكه إلا مايشاء . 

فتال عبد الجبار : أتراه بخلقه ويماقبنى عليه ؟ 

فقال أ بو إسحاق : تراك تفءله جيرا عليه ؟ أأنت الرب وهو العبد ؟ 


قفال عبد الجبار : أربت إن دعانی إلى البدى وقذى على بالردى أتراه 
أحسن إلى أم أساء ؟ 


۴۲ 


فقال أ بو إسحاق : إن كان الذى منمك منه ملكا للك فقد أساء » وإن 
کان له » فإن أعطاك ففضل » وإن منمك فمدل 1 فهت عبد الحبار » وقال 
الحاضرون : واللّه مالبذا جواب . 


وجاء أعرابى إلى عرو بن عبيد وقال له : ادع الله لی أن يرد على" حارة 
سرقت منى » ققال : اللهم إن حمارته سرقت ول ترد سرقتها فارددها عليه . 
فقال له الأعرااى : ياهذا كف عنى دعائك المبيث . إن كانت رقت ولم 
ررد سسرقنها فقد يريد ردها ملا ترد . وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله 
تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » فأثبت للعبد مشيئة » وصرح أنه 
لامشيئة العبد إلا عشيثة الله جل وعلا . فكل شىء صادرعن قدرته ومشبثته 
جل وعلا . 

وقوله : « قل فله الحجة البالغة فلوشاء لبدام أجممين » . 

وأما على قول من فسر الآية الكرعة بأن ممنى « فألبمها رها 
وتقواها » أنه بين هما طريق اير وطريق الشرء فلا إشكال فى الآبة . وبهذا 
للعنى فسرها جماعة من العلماء . والمل عند الله تمالى . 


سو رة الليل 

قوله تعالی: ( إن علينا ادى ).يدل على أن الله لزم على نفسه المدى 
الاق مع أنه جاءت آيات كثيرة ندل على عدم هداه لبعض الناس كتوله : 
« وال لانبدى القوم الفاستين » . 

وقوله : « واه لايودى القوم الظالين » . 

وقوله : « كيف يهدى الله قوم كفروا »الآبة إلى غيرذلك من الآيات . 

والجواب هو ماتقدم من أن المدى يستعمل فى القرآن خاصاً وعاما » 
المثبت العام والمننى الخاص ون الأخص لايسقازم ننى الأعم . 
وأما على قول من : قال إن معنى الآبة أن الطريق الذى يدل علينا وعلى 
طاعتنا هو الحدى لا الضلال » وقول من قال : إن معنى الآية أن من لك 
طريق الحدى وصل إلى الله » ذلا إشكال فى الآية أصلا . 


سورة الضحي 

قولة تعالى : ( ووجدك ضالا فبدى ) . 

هذه الآية الكرعة يوم ظاهرها النى صلى الله عليه وسل كان ضالا 
قبل الوحى » مم أن قوله تمالى : « فأقم وجبك للدين حنيقاً فطرة الله الى 
فطر الناس عليها» يدل على أنه صلى اله عليه وسلم فلرءلى هذا الدين الحنيف» 
ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه وم يمجساه » بل لم بزل باقي] على 
الفطرة <تى بعثه الله رسولاء ويدل لذلك مائبت من أن أول نزول الوحى 
كان وهو يتعبد فى غار حراء » فذلك التعبد قبل نزول الوحى دليل على البقاء 
على النطرة . 

والجواب : أن ممنى قوله « ضالا فبدى » أى غافلا عا تممه الآن من 
الشرام واا علوم الدين التى لاتم بالفطرة ولا بالعقل » وإنما تمل 
بالوحى » فهداك إلى ذلاك عا أوحى إليك » فمنى الضلال على هذا القول 


الذهاب عن الع . 
ومنه بهذا المنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداما 
الأخرى < . 


وقول : « لايضل رب ولاينسى » » وقوك: « قالوا تالله إنك لفى ضلالاث 
القدم» . وقول الشاعر : 


وتظن سی انی أبنى ہہا بدلا أراها فى الضلال تيم 

ويدل لهذا قوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان » » 
لأن المراد بالإيعان شرائع دين الإسلام . 

وقوله : « وإن كثت من قبله لن الغافاين » » وقوله : « وءلمك 
مالم تكن تعلم » وقوله : « وما كنت رجو آن يی إليك الكتاب 
إلا رة من ربك ». 

وقهل : المراد بقوله : ضالا . ذهابه وهو صفغير فىشعابمكة» وقيل ذهابه 
فى سفره إلى الشام » والقول الأول هو الصحيح » والله تعالى أعلم . ونسبة 


الع إلى اله اسل 


سورة التين 


قوله تعالى : ( وهذا البلد الأمين ) . تقدم وجه الجع ببنه وبين قوله 
تمالى : « لا أقسم بهذا البلد » . 

قوله تعالى : ( لتد خاقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 

هذه الآية الكرة توم أن الإنسان ينك أن ريه خلتة »لا تقرر فى. 
فن اللعانى من أن خالى الذهن من المتردد والإنكار لا ب كد له الكلام »- 
وی سى ذلك ابتدائياً » والمتردد بحسن التو كيدله يمؤكد واحد » ويسمى. 
طلبياً » والمسكر يجب التوكيد له محسب إنكاره » ويسمى إتكاريا . 

واه تعالى فى هذه الآية أ كد إخباره بأنه خلق الإنسان فى أحسن 
تقوم » بأربمة أقسام » وباللام » وبقد » فهى ستة تأ كيدات » وهذا الت وكيد 
يوم أن الإنسان منكر » لأن ربه خلقه » وقد جاءت آيات أخرى صر بحة 
فى أن الكفار يقرون بأن الله هو خالتهم » وهى قول : « ولئن سألتهم من. 
خلقهم ليقوان الله » ٠‏ 

والجواب من وجهين : 

الأول :هو ما حرره علاء البلاغة من أن امقر » إذا ظهرت عليه أمارة 
الإنكار » جمل كالمنكر » فأ كد ل الب » كقول حجل بن نضلة : 

جاء شقيق عارظاً رمحه إن بى عمك فيم رماح 


ووا 


فشقيق لا ينكر أن فى بی عه رماحاً » ولكن مجيثه عارضا رغه » 
أى جاعلا عرضه جبتهم من غير التفات إمارة » أنه يعتقد أن لا رمح فيهم > 
فأ كد له اللبر » فإذا حققت ذلك ء فاعل أن الكفار لما أفنكروا البمث» 
ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيحاد الأول » لأن من أقر بالأول ازمه 
الإقرار بالثانى » لأن الإعادة أيسر من البدء » فأ كد لمم الإيحاد 
الأول . 

ويوضح هذا أن اله بين أنه المقصود بقوله : « فايكذبك يمد ادبن » 
أى ما محملك أيها الإنسان على التسكذيب يالبعث والجزاء» بمد علمك أن 
الله أوجدك أولاء فن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانياً . كا قال 
تعالى : « قل عيبا الذى أنشأها أول مرة » الآية . وقال : « كا بدأنا أول 
خلق نميده » الآية . وقال : «وهو الذى يبدو املق ثم يميده »الآية . وقال: 
« يا أا الفاس إن كدم فى ريب من البمث فإنا خلقنا م من تراب » . 

والآيات ثل هذا كثيرة ؛ ولذا ذ كر تمالى أن من أنكر البمث » فقد 
سى إمجاده الأول » بقوله : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . قال : من 
حي المظام وهى رمي » . وبقوله : « ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف 
أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» ول يك شيا ٠‏ . . 

وقال البعض : ممنى فا يكذبك » فن يقدر على تكذيبك يا نې الله 
بالثواب والءقاب بعد ما تبين له ألا خلقنا الإنسان على ما وصفنا » وهو 
فى دلالته على ما ذ كرنا كالأول » فظهرت النكتة فى جمل الإبقدالى 
كالإنكارى . 
( ۲۲ - هنم إيهام الإضطراب ) 


YA 


الوجه الثانى : أن القسم شامل لقوله : « ثم ردد ناه أسفل سافلين » : 
أى إلى النار » وم لا يصدقون بالعار بدليل قوله تعالى : « هذه النار التى 
كم بها تكذبون ». 

وهذا الوجه فى ممنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن متاه 
ارم » والرد إلى أرذل الممرا-كونقوله : « إلا الذين آمدواوءماوا الصالحات 
فلہم أجر غير منون » » أظهر فی الأول من الثانى . وإذا کان الق شاملا 
للا نكارى » فلا إشكال لأن الت وكيد منصب على ذلك الإنكارى » والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة العلق 
قوله تعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) الأية . 
أسند الكذب فى هذه الآية التكرعة إلى ناصية هذا الكافر » وهى 


مقدم شعر رأسه »مع أنه أسنده فى آيات كثيرة إلى غير الناصية كقوله : 
«إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولثك م الكاذبون » . 


والجواب ظاهر » وهو أنه هنا أطلق الناصية » وأراد صاحما على عادة 
العرب فى إطلاق البعض » وإرادة الكل » وهو كثير فى "كلام المرب» 
وفى القرآن » فن أمثلته فى القرآن هذه الآية الكرعة » وقول تعالى : « تبت 
يدا أبىا ل ب » . يمنى با لب . وقوله :« ذلك عا قدمت يديم ٩‏ يعنى 
ما قدمتم . ومن ذلك نسمية المرب الرقيب عيناً . وقوله: خاطئة؛ لا يمارضه » 
قوله تهالى : « ولیس علوم جناح فيا أخطأم به » . لأن الخاطىء هو فا عل 
الغطيئة أو الحطء بكسر اللاء . و كلاها الذئب »كا ينه قوله تمالى : 
« ما خطيآمهم أغرقوا فأد<اوا نارأ » . وقوله : « إن قتلهم كان خط 
كبيراً » . 

والخاطىء المذنب مدا » والخطىء مئ صدر مده الفمل من غير قصد» 
غهو معذور. 


سورة القدر 


قوقه تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 

لا تعارض پبنه » وبين قوله تعالى : « إنا أنزلهاه فى ليلة مباركة » - 
لأن الليلة المبار كة هى ليلة القدر » وهى من رمضان بعص قوله تمالى : « شهر 
رمضان الذى أتزل فيه القرآن » . فا بزعمه كثير من العلماء من أن الليلة 
المباركة ليلة العصف من شعبان . رده هذه النصوص الفرآنية . 


سورة الزازلة 

قوله تعالى: ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره »ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ). 

هذه الآية الكرعة تنتضى أن كل إنسان کافرا كان أو مسداً جازی 
بالقليل من اللير والشر . 

وقد جاءت آیات خر تدل على خلاف هذا العموم . أما ما فيه 
الكافر من اللير » فالآأيات تصرح بإحباطه . كقوله : « أولئك الذين ليس 
لحم فى الآخرة إلا القار وحبط ماصنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون » 5 
وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما علوا من عمل لخملناه ههاء منثوراً » . 
و كقوله : « أعالمم كرماد » الآية . وقول : د أعمالهم کسر اب بكيعة » 
الاية : إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما ما عل المسم من الشر » فقد صرحت الآبات بمدم ازوم واخ 
به » لاحمال الذفرة أو لوعد الله بها . كقوله : « ويغفز ما دون ذلك لن 
إشاء » : وقوله : «إن نبوأ كبائر ما تنبون عنه نکر عنس سيثاتم » 
إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من لا وجه : 


الأول : أن الآبة من العام الخصوص » والعنى : فن يعمل مثقال ذرة 


er 


خيراً بره . أن ل عبطه الكفر بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكفار . 
الغفران والوعد به . 


الثانى : أن الآبة على عومها » وأن الكافر برى جزاء كل عله امسن 
فى الدنيا » کا يدل عليه قوله تعالى : « نوف إلبهم أعالمم فيها » الآية . 
وقوله : « ومن كان بريد حرث الإدنيا» الآية وقولهتمالى: «ووحَدأشٌ عنده 
فوقاه وحسابه 6 . وأأؤمن ,ری جزاء عله السبىء فى الد نیا بالمصائب 
والأمراض والالام . 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . والبمبثى فى الشعب . راك 
أبى حاتم » وجماعة عن أنس قال : بنا أبو بكر رضى الله عنه يأ كل مع 
رسول الله صل الله عليه وسل إذ نزلت عليه «فن يعمل مثقال ذرة » الآية . 
فرفع أبو بكر بده وقال : يارسول الله إنى اراء ماعلت من مثقال ذرة من 
شر . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « با أبا بكر أرأيت ما ثرى فى 
افدنيا ما نكره فبمثاقيل ذر الشر ». الحديث : 


الوجه الثالك : أن الآية أبضا على صومما » ون ممناها أن الؤمن . 

برى كل ما قدم من خير وشر ء فيغفر الله له الشر ويثهبه بأعاير > والكافر 
بری كل ما قدم من خير وشر » فيحبط ما قدم من خير ويجازيه با فملى من 
الشر . 


سورة العاديات 

فوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد ) 
. الأية. ۰ 

هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه » أى مبالنهه فى 
الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كتوه : « وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنما » وقوله : «ويحسبون أنهم مهتدون » . وقوله : وويدا 
هم من الله مالم يكو نوا يحتسبون ¢« 

والجواب عن هذا من ثلاثة أ وجه: 

الأول : أن شهادة الإنسان بأنه كنود » هى شهادة حاله بظبور 
كنوده» والحال ريما تكنى عن المقال . 

الثالى : أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة » كا يدل له قوله : 
« وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . وقوله : « فاعترفوا بدنهم 
فسحقاً لأحماب السعير » . وقوله : « قالوا بلى ء ولكن حقت كلة العذابه 
على الكافرين » . 

الوجه الثالث : أن الضمير فى قوله : « وإنه على ذلك اشهيد ٠‏ . 
داجم إلى رب الإنسان المذ كور فى قوله : « إن الإنسان لربه لكنود » » 
وعليه فلا إشكال فى الآية؛ ولكن رجوعه إلى الإنسان أظبر» بدليل 
قوله : « وإنه لحب اللير لشديد » . 

والءلى عند الله تعالى , 


سررة القارعة 
قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) : 
هذه الآية السكربمة تدل على أن الماوية > وصف لا عل للنار » إِذْ تنوينها 
ينافى كونمها اسماً من أسماء النار » لأنها على تقدير كونها من أسماء النار » 
بازم فيها المنم من المرف لاءلمية والتأنيث . وقوله تعالى : « وما أدراك 
ماهيه نار حامية » . يدل على أن الماوية من أسماء النار . 


اعم أولا : أن فى ممنى قوله تعالى  :‏ فأمه هاوية » ثلاثة أوجه العاماء : 
اتان منها لا إشكال فى الآية علمهما» والثالث :هو الذى فيه الإشكال 
الذكور . 


أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهما » فالأول منهما أن الممنى : « فأمه 
عاوية » أى أم رأمه هاوية فى قعر جوم ۾ لأنه يطرح فبا منكوسا رأسه 
أسفل ورجلاه أعلى > وروى هذا القول عن قتادة وألى صالح وعكرمة 
والكلى وغيرم » وعلى هذا القولفالضمير فى قوله : وما أدراك ماهيه : عائد 
إلى محذوف » دل عليه امقام » أى أم رأسه هاوية فى نار »وما أدراك ماهيه 
نان حامية : 


والثانى : أنه من قول المرب إذ ادعوا على الرجل بالملكة »> 
الوا : هوت أمه »لأنه ذا هوى » أى سقط وهلك » فقد هوت أمه 


6 


متلا ور ومو هذا لت قول كلب ن سارى : 
هوت أمه ما بەت الصبح غادياً وماذا رد الليل حين يؤوب 

وهلا القول رواية أخرى عن قتادة » وعلى هذا القول فالصّمير في قولة 
هيه لداهيه التى دل عايها الكلام » وذ كر الآلوسى فى تفسيره أن صاحب 
الكشف قال : إن هذا القول أحسن »وأن الطيى قال : إنه أظهر » وقال : 
هو وللبحث فيه مجال . 

الثالث : الذى فيه الإشكال . أن المعنى نأمه هاوية» أى مأواء الذى 
حيط به » وبضمه هاوية » وهى النار لأن الأم تؤوى ولدها ونضمه » والنار 
تضم هذا العاصى ؛ وتسكون مأواه . 


والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الألومى فى تفسيره من أنه 
نكر الحاويةفى محل التعريف لأجل الإشعار مخروجم عن العهود للتفخيم 
والهويل» ثم بعد إهامها لمذه النكقة » قررها بوصنها لمال بقوله : 
«وما أدراك ماهيه نار حامية » . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذى ذكره الآلومى يدخل فى 
حد نوع من أنو اع الهديع المعنوى يسميه علماء البلاغة التجريد . لخد التجريد 
عفدم »هو أن يتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فا مبالنة فى كالما فيه » 
وأقسامه معروفة عند البيا نيين . نه ما يكون التجريد فيه حرف » نحوقولهم لى 
من فلان صديق »أى بلغ من الصداقة حداً صح معه أن إستخلص منه 
آخر مثله فبها مبالفة فى كالما فيه » وقولهم : ن سألته لتسألن به البحر بالغ فى 


ىعم 


فى اتصافه بالسماحة » حتى انزع مغه حرا فى السياحة » ومن التحريد بواسطة 
الحرف قوله تما لهم فيها دار ا » » وهو أشبه شىء بالآأية الق 
نحن بصددها ؛ لأن الثار هى دار الل بعومها » الكنه اتتزع مها دار أخرى 4 
وجملها محدة ف جوم م الكفار مويلا لأمرها » ومبالنة فى انصافها بالشدة » 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط سط الحرف» حو قول قتادة بنسامة انى : 

ولثن بقيت لأرحان ينزوة محوى الغنام أو يموت كرحم 

يعنى نفسه انتزع من نفسه کر عا مبالنة ی کرمه» فإذا عرفت هذا 
فالدار ميت الماوبة لفاية عمقها » وبمد مبواها . فقد روى أن داخلهاجوى 
فمها سبعين خر يتا ؛ وخصبا البمض را باب الأسفل من ٠‏ التار» فانتزع معها 
هاوية أخرى مثلها فى شدة العمق » وبمد المووى مبالنة فى عمقها > وبعد 
مهواها . والملم عند اله تعالى . 


سورة العصر 
قولة تعالى : ( والممر إن الإنسان لى خسر ) 
هذه اة الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا الخبر عبه أنه فى خسر » 
إنسان واحد > بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان 
الواحد لفلا 7 
قوله : « إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات » » يقتضى أنه ليس ]سا . 
وَاعدا: 
والجواب عن هذا : هو أن لفظ الإنسان» وإ نكان واحداً فالألف واللام 
للاستغراق يصير الفرد بسببهما ما صيغة عموم . وعليه فمنى أن الإنسان. 
أى أن كل إنسان إدلالة « ال » الاستغراقية على ذلك . 


والمر عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) الآية . 

هذه الآية يتوم منها الجاهل أن اله توعد المصلين بالويل » وقد جاء فى 
آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر » وهى قوله تعالى : 
« ماسا كك فى سقر ؟ الوا : لم نك من المصلين » . 


والحواب عن هذا فى غاية الظبور . وهو أن التوعد بالويل منصب على 
قوله « الذرن م عن صلامهم ساعون الذين مم براءون » الأية » وم المنافقون 
على التحقيق » وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال ؛ وظهور 
الحواب ءنه لأن الزنادقة الذين لايصلون محتجون لترك الصلاة مهذه الا . 
وقد سممنا من ثقات وغيزهم : : أن رجلا قال لظالم تارك لصلاة : مالك 
لاتصلى ؟ فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى قوله : فويل للمصلين » 
غقال له : اقرأ ما بمدهاء فقال لاحاجة لى فيا بمدها . فيها كفاية فى التحذير 
من الصلاة » ومن هذا القبهل قول الشاعر : 
دع المساجد لامباد تسكتها وسر إلى حانة لار يسقينا 
ماقال ربك ويل للأولىسكروا وإبما قال ويل للمصلينا 
فإذا كان ال تمالی توعد بالويل المصلى الذى هوساه عنصلاته وبراءى 
فهاء فكيف بالذى لايصلى أصلا » فالويل كل الويل له وعليه لمائن الله 
إلى يوم القيامة مالم يقب ٠‏ 


قوله تعالى: ( ولا تر عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على أن الكفار 


الخاطبين بها لايمبدون الله أأبدا مع أنه دلت آيات أخر على أن مهم من 
يؤمن باه تما ى كقوله : « ومن هؤلاء من يؤمن به » الآية . 


والجواب من وجبين : 

الأول : أنه خطاب لجنس الكفار وإن أساوا فا بمد فهو خطاب لم 
ماداموا كفارا؛ فإذا سلوا لم يتناولهم ذلك » لأنهم حينشذ ٠ؤمنون‏ 
واختار هذا الوجه أبوالعباس ابن تيمية رجه الله . 

الثالى 1 هوأن الآية من العام الخصوص وعليه فبى فى خصوص الأشقياء 
المشار إليهم بقوله تعالى : « إن الذيئ حقت عليهم كلات ربك » الأبة» كا 
تقدم نظيره مرارا . 


سورة الناس 

قولهيعال : ( من شر الوسواس اناس ) لاق مابين هذبن الوصفين 
اللذين وصف بهما هذا اللعين الخييث من القنافى » لأن الوسواس كثير 
الوسوسة ليضل بها الناس» والخناس كثير التأخروالرجوع عن إضلال الناس. 
ربه » خناس عند ذ كر العبد ربه تعالى . کا دل عليه قوله تمالى : « ومن 
| يمش عن ذ کر الرحن نقيض له شيطان فهو له قرين © الآية . 

وقوله تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » الآية . 

وقد تم محمد الله تعالى ما أردنا جمه عد ينة النى صلى الله عليه وسلم « 
و رجو اله تال أن يوفتها وإخواننا السلمين فى الأقوال والأفمال وأن حمل 
سعيذا خالص] لوجبه الكري إنه قريب مجيب . آمين . 

وصل الله وسلم على نبینا تمد وآله وصمية وسم . 
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